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دت هدا غير مرة واحدة قبل ذلا حبما ازدھرت ال ر کت 
الرومانسية بين ع اى ۵ و ۸۵ على ساحل الأطادنمل فیا رجه کو ر 
وإرفنج» و وء وإمرد سن وھوورن 4 ولقيإ ٤‏ ډو يمان . ٠‏ أما الآن فقد جاءت 
الافعة من كل أرجاء القارة » ٠ن‏ الآطان انى إلى الباسفيك » ومن الدرو 
1 كندرة)! ی ادود اا سکس کیة - وقد زاو عدوا 


= تاب ET‏ وهم ست 

فهنالت مارك توين و#اری جیمز > ردر رر » وور ”ت + ولوس » واونيل » 
و إلبوت › وف وكير » وشمنجوای » وکثیرون یرم . 

وی كلقا اللالتين کا نت ار که الیو د بيه 4 مر کا جرا 


فی آوریاء غر ہا كانت تتم شل و واضح عن نیرا و فى انجلاراء وفر دا 


. م 1 أ ا 
من اليمظة الذارفة 


و طا اا 4 و الان 4 BE‏ وسا 4 واسکدینارة . دات لان a‏ ۳ الولارات لمحد 


تلف احا شد يدا س - ا ا رة أو أ ووحة لاف هو أ پا ”5 


هد رمب حداً ~—— انت وا ی سال تطور 0 ار تقاء # إن اااي الاي رفكية 
وآ ھی ٤م‏ طر رة اليا کارا س اف منفولة ء ری جه وا E‏ فأو EY‏ 


ف مساحات هن العضاء لذج ف التضاول . وم XE‏ ن الال کذیلی با اة ف 
7 ما الکو الل سے م 


سس ]*” ~~ 


حقافاٽ أوربا » حیث کان الناس بقيمون قف نفس الأمكنة لأ كثرمن آلف عام ٤‏ 
وأتييحت مم الفرصة لدطو بر صفتمم الوطنية والتقافية من منشها البدانى خلال 


مر احل التقدم الختلفة حتى بلغت 41 الدنية المعقدة التى نهر فما اليوم . 
www libra ry4a arb .com’‏ 


وقد استةر عل ساحل الأطلانطى 4 مر ارعون مت لفون م خيار 
لةه الوسطى حاءوا من أواسط إمجلترا » ونقاوا مهم اھتاماتہم الأدبية . لث 
الأوب الأمريكى خلال قرنين يصاع على غرار طريفة الروائيين والشعراء والنقاد 
وكتاب المسرحية الإجليز فى الكتابة - وذلك بالرغم من أن الأدب الأمريكى 
فل اهل جماداً جر ایروی اترات اللخديدة ف القارة دده ْ من الرسانل 
اتی کا نوا بون بها إلى مواطمم إلى اللاحم الترية . ونتيجة لأثار الحرب 
إلأهاية أهردامة »> ولامتداد ادود ¢ واأوحات امال من اهحر ات الديدة من 
الاس المدلى والصناعى - ننيحة لذا ك كاه انبارت النقافة القدبة » و بدأت فى 
الور قافة حل دة ثل ف هذا الظهور اور | عام ولس إحلترا وها 
اساسا . 

ولا أشرف القرن التاسم عشر على نہايته »ءدأت الحركة الطبيعية - التى 
لفت بالفعل درجة رفيعة فى الأداب الفرنسية والإسكنديناوية والروسية - جد 
ها صدى لدی وعة حددة من الكتاب الأمریكان » وکان الكتيرون مم 
من الفرب الأوسط والةرب الأقصى والجنوب . ونافست سان فرانسي 
باعتبارها مرا كر ثقافية . وكان مارك توبن أول كاتب آمریکی له أهيته ود 


لا — 


غرلى للسسيى » ولسكنه لم يكن آخر الكتاب من هذه النطقة » ركان هارى 
جر اول من فاق اورا فة وة وون أن ى دنه رخفا 
الأمر يكية الأساسية . وقد بات الأدب الأمريكى بالركة الطبيمية قاري من 
غاحية وعالمياً من ناحية أخرى . 

ولس هنا جال احاولة لتعريف « المذهب الطبيمى » » ولكنا بنبغى أن 
نذ كر أنه نتيجة أجمد الإنسان الحديث فى مراحعة آرائه فى الطبيعة وفى تفه 
ظبقا لا دو انه فد تعامه من الع ال تکون 0 کاتب وجة 
فظر یفسر ما آراءء وخبراته » و ربط بها و بين القاثى الأبدية » ول تعد 
افروض القدية وافية بهذا الغرض ٠‏ وهذه الثورة الة-كرية والماطفية قداحتدم 
و ارها فى الولايات المتحدة بسبب ما لازم الجتمم الأمريكى من عدم الاستقرار 
-وسسرعة القطور ء ولا حل عام ۰ کانت هناك أساليب وصور أدبية حل رھ 
فى سبي التطور . فشهد نصف القرن القالى ارتقاء الذهب الطبيم یی وازدهاره ثم 
تدهوره یلدب ال » وصاحیتەحر که تقديةعنيفة سیطرت عليه ووجېته . 

هذه هى القصة التى بحاول هذا الكتاب أن روما أو على الأقل أن 

يناقشما . وبالرغم من أن الكتاب مر ن إخراج اج أيد كثيرة» إلا آنه قد كتب 
وفقاً تلطة واحدة شاملة كاملة . وقد قدم کل کاتب من كتاب‌الةصول الأتعددة 
هذا الكتاب المرء الذى ا به حرة كاملة فی الرأى . ولکن فى حدود 
إطار تار عى ومذهى ثابت . وقد يكون من البالفة أن نقول إلهم جي 
يتفقون مع كل ما ذ كرنا فى الفقرات الأولى من هذه القدمة .ولكلهم م جدوا 
اة شدىدة التقييد أتة کیره وتەبیر م ٠‏ ون فان دذلاک يعد دلیل عل 
رجه ت کبیرة و ارآ , بين مؤرخى الأدب من الأسريكان فى المصر 


س ار سه 


الحاضر . ولم يكن الأ کذلاک فی لار ينات من هذا القرن حينا وضع آفسير 
تار ى مشاه بصفة مؤفتة إلى حدما باعتباره الإطار الذى بدخل فيه 
«التارغ الأولىللولايات التحدة » . ولكنا ١‏ ايوم ادل وجوت مض دة ثانية فی 
الولاياث الحدة فيا ین عاس ۱۹۱۰ و ۱۹٤۰‏ و بان ها صفة عامة نسل دلا 
فی داخل الولایات کا یسل به غیرنا فی الخارج . وقد تسكون طبيعة هذه ار كة 
ومو عد یدایسها ومداها و هيا موضم اببحث والنقد والاختلاف فى الرأى 

ولكن القيقة التارخية بأن هناك ح ركه أدبية کیری فی أمم کا فى هذه اافترح 


تعد محا لاحدل والتساؤل . 


وحن نسير فى هذا الكتاب وفةا لاط البيانى لتطور عند معالتنا هذه 
الركة . فالفصول الأولى تعاج الفترة فا بین عام ٠۹۹۰‏ وعام ٠٠۲١‏ على 
وجه التقريب . حيما كان القمص ادد والشعر والدراما المدرية تة 
صور ما » وال ركة النقدة فى ندايما . والفنون الأدبية قعالج - بوج عام فی 
فصول منفصلة » کا أن كبار الكتاب الذين وقع علبهم الاختيار درون 
دراسة معلولة » حت إن كان دت على حسأب العرض امم . ومن ٤‏ ول 
یدو لاقاریء آنا اهلا عض الكتاب ب من ذری اا دس أو تا 
بذ کرھم عر طا ٤‏ ف ین ازا تور صا ليل من االسکتاب کے من ٣رت‏ 4 
وا کنا ج ةمد أ ن یکون الک أب تار 2 و ا عدداً؛ 3 دو ساسلة ٤ر‏ 
مقالات تار ية متصلة » يقوم بعفمما على إبعض » ومر تبة رتيا تأر عا وماق 
إلى حد كر . 


وما کتتاه عن النوضة ذاہا بعد ذلك فا س عا AE* 3g NY‏ علي 


وجه التقرإب —— عو ل نفس الطر عه * وف الةصولالأر ر الأخيرة حاوانا عل 


= و 


لاقل أن تفتح موضوع ما حدث منذ المرب امالية الثانية وما جكن أن تمثيه . 
ومن الواضح أن الحافر إلى الركة الطبيعية الأولى قد اتنهى ألره ملول عام 
Ae‏ » باارغم من أن كرا من کیار کدتايا کانوا ما رالون على فيد اليا 
يكتبون » كا أن الأثر الواضح لانقد الجديد قد أدى كذللت مهمته . وقد ذ كر 
كتاب هذه المصول الأر بعة جميعاً » دون أن مجتمعوا أويكون بيهم اتاق 
سابق ٭ آنہم بحسون انہیاراً شاملا فی الوضوع والشكل على السواء» کا 
ڪسون داية ظهور نو ع جديد من‌الفردية شد اتصالا بالقأمل الذاى _ ور ا 
کذلك الأشکال الور بية لأوحودية _ مغه بالاون لمر ۶ التمليدى الذى 
أطلی عليه إبرسن اسم « الاعتاد على النفس » . ويبدوالأن أن الأفكار 
والعواطف أشد تبلبل واضطراب) ما كانت عليه » وأن الأشكال والصور 
الأدية الجديدة أ كر العلالا » والتجريب فى المياة وفى الدب يقوم على 
طاق واسم فى نةس الوقت الذى ييدث فيه اكاب من الشباب خاصة 
- بد عن الفم والوازين ٠‏ وببدو أن ايار تلاك القوى التى خلقت 
وشکات ضرا الأدبية الثأنية لا مته کو ار كود الأدى > و عا ته عو 


إطلاق الطاقات الج ددةء ومحو الحاجة إلى صيغ جديدة وقواعد جليدة ٠‏ 
لد کات الوترة فيا بین عا ۱۹۱۰ و ۱۹۹۰ فر #صول آدلی وافر » 
وکا انت بإلقاء بذور جددة للها أن تمر مرا جدداً 


رو رت سار 


)۱( 


إعاو ةكش اما بار 


م رو رت سار 


قال «قان ديك ر وکس » فی مام ۱ : « إن أمر یکا ل تأخذ بنصيما 
الفعال من النقد الذانى إلا منذ عهد قر يب جداً . وكأن حركة النقد قد ظلهرت 
بين عشية وتعاها » ٠‏ وهذا النقد الذاى الجديد | يكن عءلامة من علامات 
زوال الأوهام > و إا کان ۔ فی ظن بر وکس - دللا على إعان جديد » إعان 
الأسربكان الحدثين بقدر تم على نشكيل مميرم » « إعان بالقدرة على 
التتعک فى الظروف » کا كت فبهم من قبل الظروف » . كان الإمان 
القد يتوم على أساس الفرض بأن كل شىء فى الطبيعة يتلاءم مم مصلحة 
ا لجنس البشرى » وإنه من اللير من أجل هذا أن كن للحوادث 
والأفكار من أن سير فى عحراها . وكانت هذه الفلسفة تتفق تام الاتفاق 
مع حضارة فى سبيل الإنتشار والتقدم . راا باغت هذه الضارة أقصى حدود 
القارة » ولا استنةد - على الأفل _ بض مصادر ال وة المأبيعية الضخمة 
كالأخشاب » ولا فرضت القيود الشديدة على الجر ة إلى البلاد ء لما م ذلك 
کا ءأصبح ما لا ماص منه ظهور فأسمة جديدة نافرة ٠‏ ) 

وكاذت أولى الللطوات فى تطو ر هذه الفلسغة المحديدة قبول فسكرة النقد 
ذانہا . وکان روکس أول من وصف معاصره راندولف ورن « بامجدد 


e er o aap rE a a. ha aka 


قى الأدب » » باعتباره زعي لده الشجاعة لدكى ينقلب على تقاليد الأب 
ى القرن التا - م عشر » ويعلن لورة الشاب الاريك فى القرن‌العشر ن . 

وان هلا السياب ری أن هله الما أيد لعتيد عل ورا أ کړ 4 ایی ¢ 
و خاصه على اترا . وقد كشب روك ف عام ANE‏ بقول : « إن تواضا 
الثقافى هو العقبة السكيرى ٠ ٠ء ٠‏ إننا بتوجيه أبصارنا حو أورا لا نكف عن 


نی 2 نمو ع وطنی فد اشا ف هله لیلاد ‌ 


وکان ر وکس فی هذا اوقت ینادی بنیذ تلاك المعاير الأدبية اتی حعات 
من کو ر( سکوت خر فار »> وهن ا « وردرورث » خر نی 
مر یکا > وحوات شر اهلو الصايى ارقراق إلى جرد رحة مستقاة من 
الأغانى والج_كايإات الرومانية اا ية 3 مانية . وقد شەر کا شار 
قبل ذلا نوات عدة إمرسن وهونورن _ بطرورة كشف أمر یکا اضما 
افيد وحاضرها الى . وكان والت وييان من بين الكتاب الأمر يكن 
الأوائل حيءاً أب من سار على الدرب . وكان الاأمر كان أخر من استحاب 
ےا محدام له و یمان . 


ور ما کان ه. ل. منكن أ كثر الجدوين فى الأدب تلو وأشدم 
قوة . وهو أن صانم سعار فی بلتیمور » وقد تمغ اكير عن مر 6 
لاشتفاله مراسلا للصعت التى تصدر فى هذه اللمدينة الى الخذها لنفسه موطا 
مدى الياة . وحاول أن يكتب عن نيتشه »› فأتاح لنفسه فرصة التعبير عن 
ر اله المدامة اللقدم . واا اصح رتسا لتر ر جل ( سارت ست) › 
J‏ آمریکان می رکری) بعد فاك » توفر له متبر مماجم مته المقدسات والخرمان 


— 7٣ س‎ 


بوالتقاليد لمر عية النى ظن أنها خن الياة الأمر بكية خنقا . 


و کن منکن اول دن درك إلى أن الرمت هو اس ايلاء 4 و که 
ل يفنا اسر بذاك بس ا اة الى اسر پا غره هن قبل واا کی عند أن 
! اه ر بکان ورلو ن الاقم الجادن م أيه جوت ers‏ ۳ ر صة التعر ف ى 
حقانی أخياة ء ومادبة اٹ دول إ۶ اد افر یر4 فی ا شل ولكن 
الأمر کان کاوا ۳ ظ ظن » منکن &« تهون اسر عة اشا پک سپا کتاب من 


أمثال تيودور » ودربزر. 


وال 9« مذ کن » عن در زر - وهو لقال اذى لازال قوی وأصح 
دفاع عن هذا الأديب الءملاق الذى اختلفت فيه الأراء - أسى تقطة الارتكاز 
لاحرب النةدية الى ثارت فى هذا العهد . وقد شمر سلاح النقد المقلدون 
والجددون فى الأسلوب على السواء » مؤيدين أو ممارضين لقضية دربزر . 
واتہى أحد النقاد _ وهو ستيوارت شرمان - باعادة الفظر فى موقفه الأول » 
ومحر ره مقالات مقدعة فى تأبيد الأضية ومعارضتما . ذلك لأن در زر كان 
قد ذ کر منذ عام ۱۹۰۰ فی روایته ( الأخت كارى ) التى وندت بعد ميلادها 
أن الحياة فى أ ر یکا الديثة قد اکور مأساة حفيقية » وان ا لا رشاب 
Lela‏ »> والشر لا ازى » فى أمور الناس . وأوضح متكن أن « واقمية » 
ولام دين هواز التائ المر بحة السابقة ! صب کېد العية LY a‏ . وت 
i‏ تير زعامسة در زر وریادته حث منکن جيم الشباب من الروانيين 
الأمريكيين أن يعالجوا الدوافع الأساسية البشرية - وهى الجنس وكيب 
ال - دون التغاضى عن النتاح القبيحة المؤلة خماقة الإنسان . ويثبت 


منحوای ٤‏ وف وکر ٤‏ ویار وكيرواك أ ن الأحيال القااية من اروا سين 
الأمر بکان قر تعاموا الدرس بفحاح . 


وكان هذا لو من النقد الأدبى بطاتى الطاقات اللكبوتة أ كر 
ما وجا أو مدا ء وكانت الذرورة إليه ملحة وقت ظوره ‏ أى قبيل 
المرب اله-الية الأولى - بيد أنه كان خيالياً فى أساسه » تألريا »> ملا »> 
أ کر ما کان قدا دف إلى إص_دار الأحكام أو التقو ع ٠‏ ولعل اليدا 
التقدى الوحيد الذى قدمه للحياة الفكر ية هو أن الإمان بأن الأدب - لك. 
کون حيعا معتمداً - بحب أن يكون تمبيراً مباشراً عن جعم الذى ينشثه ء 
وهذه واقعية ععنى أصدق من الواقعية التى عرفا الكتاب الأمر يكان. 
السابقون » حى مارك تون ٠‏ وكان ذلك نداء لسكتاب الحدثين اسكى. 
بيدأو امن جدید من جدور اندر » ون لوا من الأدب نفداً عيقاً لاحياة » 
وهو ما پابئی ان بؤديه القن العظم دا ٠‏ إن النعد الأدى والنقد الا جماعى. 
- على الأقل فى هذه اأرحلة من مراحل اليقظة الأمر يكية - لا مكن. 


أن نصا + 


والناقدان اللذان كان ها تأثبر ماحوظ » واللذان مخضت نها هذه. 
اانظرة إلى النقد ها الو رخ فرنون بار جتن » والصافى رر إدمند ولسن ٠‏ 

ونا أخرج پارنجتن کتابه « التیارات الکبری فی الفکر الأمریک » فى. 

عام ۱۹۳۷ هز به الة راء والماماء على الواء ء» وأعاد تشكيل تار الأدب 

الامیکی کا کا کان معر و . وکان الاد حت ادان الأب الاسہیک 

یکن سوی جرء من الدب الإجلىزى انه مکٹوب س إلى حد كبير -- باللغة. 


و — 


الإحلبزية » وأشار بار جتن أولاً إلى أوائك الكتاب الذىن ظهروا ف فترة. 
الاستعمار وفترة الثورة فى التاريخ الأمريكى . والذين أنشأوا س من خرمم 
المحدود الحديدة ومن مناقشمم حول المبادىء الأساسية لمجتمع الإنسانى - 
فاسفة احماعية أصريكية متميزة . وهذه القلسفة عنده هى التظام الدعةراطى. 
ازراعی الواقمی الذی بشر به توماس جة-رسن . ثم شرع يصنف الكتاب. 
الاسي‌بکان ib‏ الاقم ده الظر وة ٤‏ مو ودين أو »عار صضين ۰ ۰ 


ركانت اانتيجة تعديلاً فى الأوضاع » فصمد إلى القمة كتاب من أمثال. 
کو ر » وثورو » وويیان » ومارك توين » الذين #«رضوا مباشرة لاخبرة. 
لمرد ۳ » وهبط إلى الحضيض كتاب من أمثال و »> وجيمز » وأول » وأنجةاو ». 
الذسن ولوا الآراء الجردة والئل المليا اهتامم . وكان ذلاك ضرا من ضروب 
التفسير « للماضى الذى بمكن الإفادة منه » وهی الفكرة التی بشر مہا روکس ». 
وغیره من الكتاب » وهى توجيه أساس جديد للتةمكير الأمريكى بشأن. 
التراث الثقافى الأمريكى الحاص ء 


وکان لا بد من انقضاء عشر ين ہیی تستعليم جماعة من موؤرحى. 
الأدب وناقديه تمل على أساس الملاقة بين الأدب والجتمع التى وضع قواعدها 
پار تحجن بعد إدخال شىء من التمديل عامها 8 تصدر فی « تاریخ الأدب فى. 
الرلايات المتحدة » سكا جديداً كل الدة على الاحاهات الفاسفية والفنية. 
وااسياسية والاجماعية . وكان لابد من إعادة النظر فى تعريف الثقافة قبل أ 
يستطيع الرء أن يصف التمبير عنها أو حك عليه خلال السنوات الطويلة الق 
تطور | . 


a a a a SE e 


وكانت القوى التى دفعت النقاد الؤرخين من الأمريكان إلى هذه الق 
'العر وضة من الصدف والمق ھی _ إلى حد کییر عارك المذهيية الى نشت فى 
اللاسنات التى سيقت اشتعال ا1 رب العالمية الثانية . وقد صدق پار بحن ف إعانه 

أن الدب الامریک بحب اول أن يغهم على أنه التعبير عن الحضارة الامربكية. 

وا کته أ طا ف همه هذه الضارة کا 5 ورت فى القرن العشر رن . ریک 
بالإمكان أن تبتق القوى المالىة ‏ | التى انجوت حو المدين والتصليم _ حية ونا 
المثل اتی حو مہا تراث زر اء عى استعماری . ومسرعان ما اضطر « الجددین فی 
الدب 4 ال مواجبه هذه القضية اللديدة : وهى اذه إذا کان لا بل الا دب ُن 
بغار عن تممه » فأی نوع هھ“ ن أنواع | اجتسع اا يم الولايات الد وجب 
علا _ أن تصنعه لفسا الان ؟ لد ترت قو ی اا والشيوعية اهائلالتراث 
الد عقراطى ديا شديدا ءوضل كثير من الشعراء والروائيين وكتاب السرحية 
الأمريكان طريقمم الأدى فى حاو الانضمام إلى جانب من الجوانب فى قضاي 
ذلات الوقت الى كانت سياسية فى اسا : 


ورعا کان إدمند وأمن من بين قاد !لأب الأمریکان خير من شق طر ته 
خلال العارك الذهبية الى ثارت فى الثلائينات . وبالرغم من أن واسن قد تأر 
بالنظريات ااسيكولوجية والاجاعية امعطرفة إلى الح_د الذى دفعه إلى كتارة 
لالات الممتازة عن مذهب فروید والمدذهب‌الشیوعی » الا أنه يڏس ةط واحبه 
كناقد أدنى وناقد لاإ دب الأمر بك الحديث . وقل من تقاد الأدب الأمريكان 
الذين تعرضوا ذه القرة من «ستطيم اليوم أن يقوم ما قام به ولسن : أقصد أن 
«يجمعوا مقالاته فى مجلرات مر تبة وف لتواريخ ظهورها ليقدموها سفراً تار عي 


للا فکار . وسر نحاحه أنه کان موھو با دا ی می لہ إلى الكتب المت 
لاسپاب صحيحة . ومن م استيطاع أن يدون سحلا راا لأهداف النقر 


الکرى ۰ 


ومن. قوانين‌الطبيعة القدية أن كل فيل ه رد فعل مساو فی قوته ومضاد. 

ف ااه * ول س التار, é‏ الأر د اسسام ٥ن‏ شد اعد 4 و دد ر ك فیا 

قو ية کرک D‏ الجددين ف الوب « أن تودی غاا الى رد قعل نقدی أقوی 
ار تنہی ععابیر کالاسیکية جا بل چ وصو اط وأشکال حدادة »+ 


ومن الناس‌الدين تہادل م منکن و فراع اأسيوف | رنج بانٿث و جه ا. 
سنحارن» و کلاھا استا لب" دب اخدیث الوا ل فی ھارفارہ والثای ئی کواہیا ۔ 
وكلاها من أصحاب النظر يات الاأدة أ کر ممأ من تقاد الأدب . وبالرغم 

من أن بابت وسندار ن من الثارين الأتحمسين صد القرن اليا سم عشمر کی 
فرد ٥ن‏ أفراد ٍ اجددين ى الأب e‏ الا اا تلان عن روکس ولورن 
ومنسکننی ارارم على المايير ال اقية واجمالية دون الاير السياسية والاجاءية 
عند الک على الأدب ۰ کان إلى الفلاسفة أقرب متهما إلى مؤرخى الأون 
و ترشا ر ل ری ۰ 


و إا هو ر ست ا اذى طاق ان ال رکه الإا لسانية األحليلة | 5 دعا 
الا u‏ سب و ها أا 0 اأعقاليد دة ( و - حر اتحاه ٣ن‏ احاهات شل ای 


سادٿ إ۱ اھ هرن الاسم تادر ٠‏ و کان تل یه ف احا اس أن بات ۳ ول ر مور 
وأتياعهها يتفةون هع من سبقهم ۾ ن صا ب للمثل فی الکفاح ضد عا من 


الفواين ااطبمعة الق K‏ س ا سک فن العقل ٠‏ 


ا ا ا ا 


وتكاد الجموعتان أن (A27‏ فی مار ضتھما لکن ودر رر وکر الجددين 
م الدب ¢ عر أن امنادين بال رکه الإأنسانية الح ديد حتلفون عن سا شيهم ص 
اہم کانوا قى قاو با وأشد اعتداء » فى حین أن المنادين « بالعقاليد الميذبة » 


وکان لد أعداء « بابت » من أطلق علیهم امم « الرومانتيكية القدعة » 
وه الع الجديد » ٠‏ فحبر بان النقد « ر عا کان شیا أ کر ما أ زادنا مت مقکن 
أن نمتقد .... إن الناقد الجاد أ كر اهام بتحقيق مميار صحيح اقم حیٹ 


رى الأمور بيا مث بالتبير الذاى » ٠‏ وقد أنكر نقد متكن باعتباره 
» ترف ae‏ رفيعا » ء 

وكان يعتقد أن الرومانتيكبين قد أطلقوا الفرد فى عا خاو من لعن ہے 
بغير قانون أخلاق أو عقل يسترشد به . وزاد الماماء الحدون الاضطر اب تمقيدا 
ایا ہم ان القا تون‌الطبیعی قادر على کل شىء فوق أنه خلو من المعنى . ول برق 
لبابت احراف الدب الإجلیزی والأمہیکی لا کار من قرن من الزمان . حن 
أسى الأسبكان عل الأقل فى حأة من الاتفعالات والاستحابات المسية. 


فکیف السبیل إلى احلاص ؟ إن ذلاك لا يون بال:كوص من ا إلى 
ادن » لان ذلاك معناه أن نستيدل فاعدة عشوانية غير إلسانة بغيرها . إ 
ال نسانيين فى الهءصور الوسطى قد ثاروا ضد الأواص الى ماما عقيدة 8 « 
وأو | إلى البحث العامى لتع زز قدرة الإرادة البشربة . والآن أصبح الل li‏ 
كيا » وتعرضت الإرادة البشر بة للخطر مرة أخرى . والواجبإزاء ذلك أن 
رد البتدول إلى وضم متوسط . وعلى الإنسانيين فى عالم ثنانى أن دوا طريت 


وستطیم الإندان فيه أن يوجه شون الإنسان دون تدس لاطة فوق الإنسان . 


و آدٰی وغه ه 


وقد بلةت الر كة الإنانية الجد دة 4نا فى صورما التطرفة العائدية فى 
عام ۳٠‏ ء واستنفدت أغراضما تريب > غير أن تأثيرها فى إعادة التفكير 
فى مشكلات الأدب والأخلاق الأساسسية كان شديد الوقم بميد الدى ٠‏ ول 
يكن فضل إرفنج بابت وزملاثه على الت كير النقدى الأسيكى فى هجوممم 
على ماكن والجددن فى الأدب عقدار ما کان فى إحاطمم خير ما فی الفسكر 
النقدى والأدب الکلاسيكى الأورنى . وقد موا قوام -- رغا عن إرادتہم 
إلى الجدوين فى الأدب لحر بر الأدب الأسيكى من صلته الوليقة - العوقة 
وء - بتقاليد « الأدب الإجابزى » . وقيل إن تلاميذ بابت فى هارفار د كانوا 
يتندرون بإحصاء إشاراته إلى الأدب المالى ءوقد أحصوا ذات رة سبعين مما 
خلال ساعة واحدة . وأمكن للهصادر الكلاسيكية انظريات الأدب واللة_د 
بف فر نسا وألمانيا أن تتدفتی _ کا فعات آیام اسن - ف الوعی الأمیکى 
الاق دون أن تصةى أولا عن طريق النقاد البر يطانيين والجلات البر يطانية . 
کان حر که النقد فى أسبكا - وى حركة أسا-ية وربة - قد أدت ى 
الأخرى دررها فى إبقاظ الوعى النوعى الأدبى » واشترك الماماء والحدون فى 
معر كة أدبية » جددة . 

و رزت من العارك الى دارت نی تلات الأیام مدرسة حددة ثالثة ف النقد 


«الأدى ۽ وی طر يمة للاة کر كانت ف دلا اين أضف ار من طر بقة 
اجددين ا ف الأدب والانسانیین ادد » ولکپار جا سرعان مأ أصبحت 


ج +۲ وس 


آم الطرٍ ق جیما ا سمت ره فما أطلق عاےه فا نفد اسے « نقد الحدمد »“ 
لاک كانت التأتربة الالية اتی شر ہا سار ن » وهو تايذ من تلاميل. 
النهضة » والناقد الإ طالى جروتشى »> رقد استمد ستجارن أراءء من المصادر 
عينا التى استمد مها الإندانبون الجده » وهى التيار الرئسى الذى رى فيه 
التقاليد الأدبية الأور اة الكلاسيكية يف أنه وصل إلى نتاچ فة بعص 
الاختلاف فا کد أن وظيقة الأرب الأولى انست هی التعبیر عن عت مهوزما به 
کا زعم «الجددون فى الأدب» وايست القع الأحلاقية الأساسية يم العصوز 
کا زعم « الإإنسانيون ادد » »و إعا هى عاية الاق الميالى فى حد داما . 
وردد صدی جوته » وکارلیل » وسنت بف «فوجه النظر إلى العمل الفنى فى ذاته 
وفی علاقاته بؤلفه وقارئه » باحتا عما حاول الشاعر أن يفل » وكيف حقق. 
آ ماله » وكيف قوبل » غير أنه أضاف إلى ذلا قوله : « إن نوايا الشاعر بحب 
أن > علمما فى لظة العمل الاق » کا تنكس فى العمل الففى ذاته » 
ولا کم علا بالامال الذامضة التى يتصور آنا نواياه التيقية قبل أو بعد أن 
2 إعاز العمل الملاق » . 


ولوس من زك ف ان ده امار ة 4 امل الأدنى هی ف اساسا 
رو مانذيكية » تصل مابين سنحارن» و رو کس وکن أ کار ۸ تصل ينه 
وبين بابت ومور . غير أن تتيجتما الباشرة كانت لفت الأنظار إلى المل 
الفنى دون أى شىء آخر ما أحاط به » و ذلك مد الطريتق لعقاد التحليليين 
النظاميين الذن ظمروا فيا بعد . 


ومن ثم ترون أن جميع القضايا الكبرى التى يستطيع النقد الد عق 


ا ا ت ا 


و ی 


أن يتعرض هما قد تم طر حا قبل عام ٠٠٠١‏ » ودارت حوها المارك المنيفة . 
غر أنام ما أسفرت عنه هذه اطركة النقدية ۾ يکن فى تفميمما لمدرسة متمزة 
فی النقد الأدبی _ بالرغم من أا قد قامت بذلك فعا - و إا کان فى تقدعا 
القواعد الأساسية لهضة أد ية جديدة» فل يعد الکاتب الأسیکی فی‌المشر نات 
والئلا ينات سن « التواضم‌التقانی» الذی رثا له روکس وبورن فی عا .۱۹۱٩‏ 
وأصبح فیإمکانه أن بضربق تممه الحاص» ک فمل تیودور دربزر »وسنکایر 
لويس »وجون دوس باسوش » فی قوة وة بالنفس کالتی كانت عند سو يفت 
أو فلتير » وأصبح فى إمكاته أن يبحث عن الأمور المتمية المؤسفة فى الحياة 
کلھا » کا فعل ف وکر وأونیل وواف » وذلات فى حدودخبرته الفاصة دون أن 
يتعرض لطر الإقليمية فى التفكير » وأصبح فى إمكانه أيضاً أن تجيب 
لدوافعه الغناية اللاصة » كا فعل فروست و إأيوت » دون أن عتد بصره إلى 
اللة-ة والمرفة والتحربة الأولى وتقاليد عصره أكى يستميد صورة مر 
صور التعيير . 

إن الأدب الأميكى عد جذوره إلى أعاق أشد سحا وإلى آماد أ كر 
فی الماضی بعداً > استطاع فى النهاية أن يكشف عن أموره الاصة التى يقول 
فہہا که وطر قه انفاصة فی الاعيير عا . حا اقل بل الأدب الاسبکی 


( م۲ س الأدب الامریک) 


( ۲ ) 
مرا الموکلور 
2 ترسټرام کوفن 

من الدلاثل الأولى على هذا الوعى الذاتى الجديد ء شدة الاهتام بالقصص 
والأغانى الشعبية الأسيكية . إن شعوب المالم 4ا لونان من الأدب : الأ-كتوب 
والشفوى . ويتأثف الأدب سكتوب من الادة التى تظهر فى السكتب » و يشرؤه 
الأشخاص الذي هم على شىء من العام > أما الأدب الشفوى فيتأاف من المادة 
التى تنتقل من فرد إلى آخر عن طريق الكلام جیلا بعد جيل . والأدب کله 
شو ی عند الاعات اأيدادية ۾ کاهنو د الأسيبكان أو البو شان الأفْر ین . 
ا فی تیم اج مع الأمسيك ى فى القرن العشر بن فال جانب الأ كبر من الأب 
مکتوب » وذلات 4 غم من أن جانباً كبيراً من المادة « كالأغانى » والقصص » 
والأساطير » والألعاب » والأناشيد › والةكاهات » والأمثال > والأحاجى 
وانارافات» تممه الاس عن ابام وجدودم و أصدقا ہم وهو أدب یتب 
وان يكتب . هذه الادة هى‌الفوكلور عند الأمة الجديثة امتحضرة ٠‏ ومن الواضح 
أن الفرد كما قل تممه فى المدارس زاد احتال احتفاظه عا يعرف من الأب 

الشفوى » إلا أن أرى المواطنين التعامين عفظ شيا من الفوكلور . 
ول كل الشعوب ميراث من الفوكلور الفنى » ولست اسیک فى ذلات 
استثناء ٠‏ إلا أن أسريكا بلد على مستوى رفيع من التمايم المام » وفيا شبكة 
واسمة من وسائل الاتصال با ماهير ء وكا زاد عدد الأسريكيين الذن يةرأون » 


والدين ي تمعون إلى الرادو » و يشهدون التلغز بون » قل مهم من يأبه بالاحتةاظ 


بالفوکاور فی ذا کرته ۰ وسن تم فان الولايات التحدة خلال الحسين سنة الأخيرة 
قد أبدت اهام مزايداً مطرداً فى هذا الاون من التراث الثقافى الى أخذ ف 
الاختفاء ٠‏ وقد ر ع الخامعون الامر بکان يەملون حل وحماسة لاكشف عن 
أ كيرقدر ۶ كن من الفوكلور الوطنى قبل أن نى كله » والاحتفاظ به . 
وقد دوا هذا العمل أداء حستا على وجه الإجمال ٠‏ وأ كار الفوكلور الفنى 
انوع فى الولايات الحدة مدون اليوم فى‌ال كب أو على الأشرطة والحلات 
مکنا اارجو ع اليه فى أرشيف ابات ء والناشرون حمعونه و بوزعونه على 
طاق كير ء والمدارس والكليات تعامه وحلله . والكتاب بوضحونه ويبينون 


مواضم الخجال فيه . 


رما يكن من أمر فإن الفوكلور كأوراق الأشجار أو قواقم اابحار . 
إذا مدنا عن ها الطبيمية ذبات وفقدت حالما الكامل ٠‏ إن الفوكلور 
ا رعرع لآ إذا کان ا شو ا ڪس مذبادله الئاس و اسىتەعون اليه 
دون تدوينه فى صيفة لا تقبل التعديل ٠‏ وم إد رروونه و بتغنون به من 
الذا کر وإ يتعاهو نه و فظو نه ۾ ګحیونه . وغو يتنو رغد تلور سيان 
الناس مانب منه » و إضافة جانب إليه › وجو رأجزاء منه اکى تەی وحیاهر . 
وهذه العملية تى نسممها الاختلافات الشغوية هى الدم الى يبعث الياة فى 
الفو كور . فإذا ما تعبرت المملية بااطراعة أو باالسجيل إن هذا اجانب من 
الف وكاور توقف عن المياة » كا أن ورةة الشح ة القى نها بين دفى كتاب » 
أو القوقعة التى نضءها على النضد» ل تد < هى ذالما » . ومن ثم فإنه مهما يكن 
من مصير الفوكلور الشعى فى أمريكا ٠‏ فلابد من «واجهة الحقيقة » وهى أن 


الق وكاور الامریک بذوی فرق هده الارض يٹ زداد ءدد المواطنين الذن. 


س ۳ س 


ولاس معن فقدان الف وكور حيو يته فى الولايات الحدة أنه عدم الأهية ‘ 
ل مازانا ری فيه أحلام ومحاوف ورغبات القوم الذين أنشأوا هذا اباد من 
الأرض القضاء أو الأبن هاجروا إلى هذه البلاد ال يبدأوا حياة جديدة . ونا 
کنا ک یلا الناس من المزر البر بطانية فن المتوقم أن يكوبت الجانب 
ال کر من الغو کلور الامریکی بر بطانيً فی أساسه » شأنه فى ذلات شأن الأمريكان ٠‏ 
اسهم . وەن اجى ا قو اما من بران كثيرة أخر ی قد عاو نوا على بماء ا یکا 
يرازه من‌الحق أيضا أ قد اختاطوا - عبد جيم إلى هذا البلد -بالبر رطانيين» 
وسمحوا ترام م الوطنى أن ينساخ عم على مرالسنين . فالفوكاور الز جى عل سبيل 
الال کن فايطا من عاس رة واوق رلک ار اليوم مجميع 
وب المادة البريطانية . بود أنا يجب ألا ننسى أن الف وكاو ر الذی جاء مع 
لا بن من الفر نسيين الذين أقاموا فى المنوب الغربى » والمماجرين إلى الان 
حت قحم کثیر من الأسيويين الذين أقاموا فى الجنوب الفربى » والمهاجر ن 
إلى المدن حیت تمم کٹر من الأسيو بین والاورو بين وسكان الجر » يحب 
اسن اغو کاور الذی جاء به لاء لا بزال حیا ل يتأثر بااتقالید والأغاط 
الإ نايز مة والامر بكية 
إن ا رک مفوعة لاغأارة من الناحية الثقافية . وهى e‏ أمة تت 4 
جود حلرة ثا وعلى عحل ا من اللطر ن نصر على أن الفوكاور 
وی ۔ہ حتی ما یقوم من علی آساس رر بطای - موجود بآی معنی حقیقی . 
و٤‏ لا ریب فيه أن جامع الفوكلور يعد جريا إذا هو حاول أن دالج الفو كلور 
الامري ككل ٠‏ ومن الأفضل آن نقبم خطوطا معينة فى التقسي ور عا کان 


۲۹ — 
العنصر هو أغم ما ييز هذه الحطوط » كتلات الإطوط التى رما حممية الف وكلور 
الأمريكية عند تأسيسما فى عام ۱۸۸۸ - فقد قسمت المعية الف وكلور الأمريكى 
ا هده الأحراء : ) (١‏ راا يا الفو كور الربطانى (( الو كور ازن ءُ 
(r)‏ النوكاور امندی الامریک < (i)‏ فو کاور اعات عاھم ده دل ر 
ل حمل معها لقافات قدعة ( كالفرنسيين والأسبان والسويديين ومن إلهم ) + 
ومشل هذا التفسے دد حدداً دقيةاً ميادسن العمل الأساسية الى راعاها عااء 
الفوكلور الأمريكان فى القرن العشر ن . 


وهأ کن هن مر فان ددا ا ووك أن کون تقس مید . وکل 
اجاعات الشعبية فى أمريكا قد تأروا عراكزه الاجماعية والافتصادية ء 
و سةويانهم التعليمية » وعلاقانمم بوسائل الأعلام الشعبية . ماذا تقبل الاعات 
الختافة وماذا تنبذ ؟ ما هى ارتي_اطاتهم اللية ؟ إلى حد يعته-دون على قرام 
وعادام التقليدية الحاصة ؟ هذه الموامل وأمتاطا اسدب اثر احا اقا مد 
داخل الولايات المتحدة » يبلغ من التشابك حداً لا كن تصوره . 


ويترتب على ذلك أنه يقم على الباحث أن بأخذ فی اعتبارہ التقسے 
جذسية ولخو ية متميزة - فى نوع من أواع العرلة الاقافية » جد أن هذه اجاءة 
نی اقسا صفات إقليمية ول کون اشد وضوحاً من اأصغات اأمذع به 4 
وهذه هى الال مثالا بالاسبة إلى اابيض اخبليين البريطانيين ٠‏ و إلى الزوج 
الأفر يقيين الأمر يكيين الذن يقيمون فى المزر الساحلية عند جورجيا و كارولينا 
ا لجنو بة » و إلى المواندیین فی بنسلفانیا » والفر نسیین فی لوز یانا» والیاندکی ف 
امجلترا الجديدة . والأم ر كذلك أيضاً حينا يتحه نشاط الماعة حو العرلة الى 


س ۷ 


تد خلال فترات طويلة . ومن هذا القبيل من يشتعاون باللاحة > وقط 
لاحات > والنقل المرى > وحفر الترع » واارعى » ومد السكاك المديدية ي ٠‏ 
والتعدين » بل وأعال الكشف . وبالإضافة إلى ذلا بد أن الإقليمية والمہنة 
کا ما تتحد مع الخصاتص العنمر بة فتةهخض عن فوكلور خاص متم 
کاأغای العبيد فى الحنوب » وتقاليد الور مون ٠‏ والمباراث الى يشرب خا 
ر زنوج مدن الشماألية » والعقاند الروحانية الى يعتفةما البيض اجبايور ن فی اأجنوب» 


وأغای شیکرز . 


وهکز| رون ا الببحث فى قصة شعرية واحدة اف حرافة وأحدة شیع 
فی آمریکا» مر شديد التعقيد » قد بتطلب السير فى كل الدروب العثصر بة 
والإقليمية والمنية . من ناحية » قد جد الأغنية عينم أو القصة عينها فى أماكن 
متعددة بين جماعات متفرقة وها لمسات خغفيغة علية . خذ معالا لدل التية 
الشعر ية الوسيقية البر يطانية « عو يل الفتاة الق « The Bad Girl's Lament‏ 
الى تروى قصة املال مومس وموما - هذه القصة مجدها فى كل اء الولابات 
التحدة » مجدها فوق الحبال أغنية خلقية » وتجدها ف الحنوب ال رر اء عل 
راع عی بقر وق فی إم» وتجدها سن الزوج « أغنية حر بنة » . وخل مثالا“ آخر 
تلات الأغنية الاصة « بالزنجى » فى مثل أغاى ارعاة الكلتية » وألماب 
الأطفال الفر سيين ا١ a‏ > والعلاقات بين البيض والزنوج خلال الأيام 
ال سبق ارت الأحاة: 


ومن الح الذى لا جدال فيه - من ناحية أخرى _ - أن کل فاعم وکل. 
مهنة » وكل جماعة عنصر بة »> قد احتغظت بقدر من الفوكلور الأصيل الذى. 


یکن فصل من الفقافة الجلية . فقد نشأت قمص عن أمماء البلاد » وعن 
المنازعات الجلية والولاء الحلى » وعن الظواهر الحلية » وذلاتك حي أدرك الناس 
ا ختلفون عن غيرم . وكثيراً ما تون هذا الفوكاور الى بالتار بخ › کا 
حدث فى الحثوب » حيث نحدأن الكل من أيام الاستمار » والزراعة > 


وارب الأهلية والتعمبر ٤‏ رموزهاً إتلياصة ا 4 وأ بطاها وأساطيرها ۰ 


ولوأردنا حتى أن نصف فى إيجاز الأشكال الأدبية التعددة الى اتخذها 
الفوكلور الأمريكى اكان ذلك مل شاقاً طويا . فإن قامة أواع الأغاى 
الشعبية و حدها فى الولابات المعحدة تشتمل على #اائة ألوان من الأغانى القصصية 
أو القصس ااشمرى الأنجاو أمر يكى » كا تشتمل على الرواية الأم-بانية 
( کوریدو ) » وأنواع لاحصر هما من أغانى الرقص والاءب » والڈه-ارات 
ازنحية » والأغانى الرينة والروحانيات والابمالات الزنجية »> وأغانى العمل 
لأتنو عة » وأناشيد وروحائيات البيض »› و الأغانى والص-لوات اهن-دية 
البدائية » وأغانى الب الددة الأوربية والر يطانية . وكذلك تشتمل قاءة 
أنواع القصص الشعبية ( المارشن ) الأوربى » وقصص الزنوج ونود عن 
الحتالين » والقصص الفرنسية والأسبانية عن الأغبياء » والأساطير الحلية عن 
الأشبام وأسماء البلاد وجميم أنواع الظو اهر الحغرافية » وكل الأفاصيص »› 
والأساطير المندية البدائية » والكايات الرمزية العديدة التى جعت 
عند أفراد الأمب . وهناك بالإضافة إلى ذلك خرافات وآقوال وأمثال 
وفكاهات غص ا كل ممنة أو جوعة عنصر ية أو إقلم » بجانب متنوعات 
لاحمر امن الألءأب والرقص والاناشيد وما إلها . إن آشکال الغو كور 


تاف وما ٣ن‏ :عص إلا قاراد ف eê.‏ آرحاء العام 4 وما اذه ف الولایات 
TE‏ کا د أن کون ‌هو دديزه ماتتوقم ُن داه HF‏ اة ور يه ُ ذا اسقشانا 
الوسيقى السشعبية از جره والقصة اأطو دل الشابعة عيبل السواحل . أا اأسة ای 
تمعز ا الف وکلور الامریکی فى ليست ف الشكل عقدار ما هى الترابط الوليق 
بين الاعات الإقليمية والجاعات المنصر ب » وفى الدأثير المتواصل الذى يشا 


عن الطباعة وعن التجارة » وى طبيعة الجتمع الأمريكى الى تتميز بدوام التفير . 


لاجدال نی أن مرکا ھی بوتقة انسار العام . فى أمريكا خاطت الشوب 
من جيم الأجناس » اذاهب » والانات » دماءها ولقافاما وآمايها . والة و كلور 
معناه الح ررمز ذه الوحدة . وهناك صفة دعقراطية لامراء فا فى كون الأدب 
7 ی الأمريكى أعقد من أن بوصف وصفاً ميسطاً ء وأن الأغانى والقص 
الامر: بکة تنتةل من حاعة إلى حاعة متحاوزة ادود العنصر ية والاعو به 
.والواحر المعلية . 


والواة قع أن ازدياد الاهمام الفوکلور فی أمریکا يتناسب تناسباً طرديا مم 
ازدياد النفو ذ الأسيكى عیرالمال . وخلال الأعوام التىأحاطت بار نال 
كانت الولايات المتحدة تعنی بترانما الحاص کا تعنى بتعريف نفسما لاشعوب 
الأخرى . وقد اشبم الباحثون والكتاب ورحال الذن رغبة اجهور فى ممرفة 
جيرانهم ومعرفة أتفسهم > وکان مركب الفوكلور «عيتاً لذلا ملا٤ا‏ لابنضب . 


رعا كان أفضل الطرق لإدراك شيوع الفو کور فی ایکا ما بین عا 
٠‏ و ٠۹٠١‏ أن تظر إلى الأشخاص الممتمين بالف وكلور نسم . وم كا 


کا يتوقم القارىء - خليط من الناس . الانرويولوجيون والزوجات والؤرخون 
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ومعامو الأدب الحترفون » كل هؤلاء نالوا تدريمهم بالمواية أو بالاشتذال باجم ء» 
أو ال#حارة أو بالعٹ ٤‏ أو هده الوساثل الاربع عة . وھ ڏوو أ س وأذواق 


متئوعة » وهم كجموعة لا حسون إلا بقدر ضيل من روح اجماعة . 


فدظرة الماوى مثلا تعتمد عادة على غرامه بالتارغ الحلى» أو بالبيثة الطبيعية 
الحلية . وفى حبه للفو كلور إغراق فى الميال ء وهو قد بحن إلى « الأيام السميدة» 
الالية وقد يكون لدبه غرام بموطنه الأول أو سلالة أسلافه . الفوكلور هوايته » 
وهو س ی س بور عل أن ق الو كور هواه دا واهاوی شد 
يسره أن يتصل بالناس » وهو يتصيد الفوكلور لأغراض ميدانية كتلك الى 
ڪٿ من اجام الصاند عن الحيوان . وقلها رشتد اهمامه عع ما يعار عليه . 
وخیر عہوده كان فى السنوات الأولى من القرن العشر بن» حينا أدرك الاس 
لأول مرة أن الفركلور الأمريكى آذ فى الاختفاء . 


وهناك إلى جانب هؤلاء »تحار الفو كاور » والباحثون فيه - أولثك يسيطر 
علمهم حب الال » وهؤلاء تتحك فم الرغبة فى كشف حقيقة الحياة الأمريكية. 
والثمافة الأمر بكية . وكلاها r‏ أو له بالفواند الى کن أن نستمد من الادة. 
التى حصل علا جامم الف وكاور . وكلاها بقف عند حد معين من هذه الفواند . 
وتجار الفوكلور يتغقون مع أهواة ويميشون على حنيم , ولکمم کٹیراً 
مايعتدون ءل الباحثين لأمم يأبون أن تفظوا بالمواد التى حصاوا علا على 
صور ہا الحقيقية » فېم ورون الفو کور و بزینونه حتی يكسبوه ا كير جاذبية. 


من الفاحية التحار ية . وممايير الاجر مختلف كل الاختلاف عن معابير الباحث. 


فالباحث عند الماوى والتاجر على السواء يغتةر إلى الروح » ويغتقر إلى التقد رر 
السلع ببحوله ونصنيفاته التى لا تتهى . والباحث يتر نظام الامتيحان البفنيض 
فى ال جامعات فينظر بعين الازدراء إلى الماوى وال جامع والتاجر ولا يتف معهم » 
و إن کان لا کر ما هو مدن به لاجامم 


وف الفترة الى تقم بین عایی ۱۹۱۰ و ۱۹٥١‏ ازدهورت هذه الا اهات 
الار دة یا وطورت خصاتھرا . فأخرج أواة والتحار والجامعون كتا تلو 
کتاب ء وتسحیلا تلو اس حیل ٤‏ عن ال وكاور الذى باعل بکل ګموعه مكية. 
فى أمريكا من الناحية العنصر ية أو الإقايمية أو المهنية . أما الباحثون فقد سبروا 
٤ور‏ التوارخ الأحقدة للمصص الشعر ية لمر دطا ية مث وه » ألما ال ت “ن 
حبل اة € والأغالى الزحية الأمريكية مثل أغنية 0D‏ جول هری 4 
والاساطبر أندية مثل 3 الزوج ام & ¢ والعاد أت افر امه مث 1 لاحویای “f‏ 
وما إلى ذلاك ٠‏ وقد اقتتات هذه الاعات حول شرعية إعادة تنظ هذه الاغانى 

٣ ۳ 

الشعبية » وحو ل الارتياطات اأقدسة للا ساطير والاقاصيص » وول الجموعات. 
الفوكاورية التى تستطيع أن زعم نبا هى الى ابتدعت هذه الأغنية وتلات الاعبة .. 
وكان ننيحة ذلات فيض من الكةب التنوعة الى زخر مها ال-كتبات » و إصدار 
ار حف کی تام ناجيحة وعدد ءديد من الصحف الصغرى التى تعالم الفوكلور » 
ادراسات 1 کل وه ف ن وجه او کاور الامریک وااعالى ف .م اأدارس. 
وال کات الامر م . 


ومن لکد أن کل ءالدى الأمريكيين من عل الفوكلور قد وصل إأجم عن 


ry —~ 


طر بق الاتصال بالتحار الذن امد أر م إلى هور ضخم کبیر ai.‏ ماقام به 
الجامون وااباحثون - وم أواثك القوم الذين يعنون عناية بعيدة المدى بالأدب 
ااشمى - فل ررق إلا لدد ضئيل وكأى عل آخر ذى صبغة عالية . والنتيحة 
هى أن ايور الأمر یکی رعا اطلم على قدر کبیر من التراٹ الشعی ی ااسنوات 
الأخير ت إلاأن أ كر الأمر بكيين لوست لديه إلا فكرة غامضة عن مأحية 
'الفوكلور اللقيقية . فقد اطلعوا على الفوكاور لا ا صدر أصلا عن أفراد الشعب 
9 اکن بعد ما دخل عا شىء من التعديل الذى يکفل رواجه فی السوف 
-والفو كاور موضوعى فى آ كر الأحياء > لا يتمرض لاحك الللقى » لاذع حينا 
يكون فى حالته الطبيعية . والأغانى الشعبية غالباً ما تؤدى بنغم عتيق شق على 
اأرء الاسماع إليه » وكثيرمن ماده الرواثية لش بذىء . وا_كنه عندء| يعرض 
على الأسطاوانات الفونوغر افية الأمر يكية أو فوق رفوف الكتيات ف أمر بكا» 
لا تد مه إلا الاون العاطنى » الفاق » الخحادق ء وقد حورٿ | الوسيقی إلى الصيخ 
امألوفة » وأ كقست العناو ن التجارية » واستتر فيا الفاحش البذىء . ومن م 

فإن كثرة الأمريكيين لاتعرف إلا القايل عن الفوة وااطاقة والأصالة الى تكن 
ف ف وکلورم . ولا روه إلا شيا غر ٤‏ ¢ ما لست له إلا قيمة عارة * 


و إذا نظرنا إلى ما حدث من الوجة التحارىة للا غنية الأمريكية الشعبية 
:ي سين سدة الأخر 2 ٹکو فت لدينا فكر ةع حيحة عا تعر ض له الفو كور 
الأمريكى فى جيم صوره منذ المرب المالية الأولى . وقد تختلف التغصيلات فى 
:القصص الشعبية أوقى ا رافات » ولکن الط لا عتلف كيرا بین شکل وآ خر 


قات ف القرن العشر ن لث ر ساره کهری دعت إلى إثارة 


سه ٣‏ س 


الاهام السكبير فی إنشاد الأغار الشعبية فى الولايات التدة . أولاها الخر که 
البلية » ذلات أن شركات القسجيل أدر كت بعد المرب المالمية الأولى أن الجهور 
بود أن یشتری سجيلات الأغانى التى بنش دها الشعب فى الريف » فقصدوا 
الحيات الريفية وسجاوا أغالى النشدين . وكانت كنرة هؤلاء النشدن من‌البيض 
البر بطانيين سكان الحبال من قال أوزارك وأبلاشيا الحنوبية . وکانڻ ' 
الأغانى الى ياشدونما أغانى شعبية أصيلة أمريكي-ة إجلىزة . بيد أن مندوى 
الشركات سرعان ما أدكوا أنه من الأيسر هم أن يأتوا بالريفيين إلى الديدة 
أو أن حم لوا المغدين فى للمدينة على تقايد الأساوب الريى . ومن هذا التقليد نشأت. 
عادة الإنشاد المبلى » حى إن أ كر الأغانى التى باشدها المفنون الحبليون ى 
من أليف المشتفاين بالوسيقى » روحها عاطنى وخلقى » على وتيرة وأحدة » فى 
حين أن الأغنية الشعبية جافة » لا تراعى قواء_د الأخلاق » متنوعة الوتيرة . 
وألوف الألوف مرن هذه الآغانى تؤدى وتنشد عن طريق وسال الإعلام 
الأمر بكية . وهى تغمر ار يف الجبلى » حتى إن الغنين الحيايين ايو وا اليوم 
على الأغاى التقليدة فاتما . وبالرغم من أن النشيد الحبلى كيرا مايعنى فى ذهن 
امور الأمر یک الغتاء الشعى ء إلاأن العلاقة بومهما الوم بميدة حداً إلا فى 


الات ادر . 


والحركة ال-كبرى الثانية هى حركة المال . ففى أخريات القرن الاس عشر . 
وأواثل القرن المشر ن اكتشف رؤساء قابات المال أن الأغانى الشعبية ۸4 
جاذبية کبری دى الال قى المصانم والمناجم وم يناضاون فى سبيل رفع مستوام .. 
وسرعان ما لقى إنشاد الاغاى الشعبية التى تتماى عشقات الياة » کا لقيت إعادة . 


صياغة الأغالى الشعبية بحيث تمالم مشقات الياء » وتأليف الأغانى بالط ية 
الشعبية» سسرعان ما لقى ذلات النشجيم باءتباره وسيلة للاحتجاج على حاب 
الأعال اللكيرى » وعلى اسستغلال كبار رجال الأعصال للمال . وف أواغر 
الثلاثينات انتشرت هذه المادة الحديدة » عادع إنشاد الأغانى الشعبية اللامة 
والتى وضعت لتناسب القام » من قابات المال إلى حور أ كبر ee‏ باحتجاج 
أعم ذى صبغة سياسية وأجماعية . و يتأثير الابحاهات الو سيقية السائدة الشعبية 
بلغت هذه الأغانى جهوراً أ كبر و بدأت فى نماية الأمر تنافس الوسيتى الراقصة 
والأغاى الجبلية الوضوعة فى اجتذاب المشتر ين للا طوانات والستمعين ار ادو 
والتلیقزیون ٤‏ وما إن حل عام ٠۹٥۰‏ حتی کادت کل جماعة ترندی ازى ارینی 
وتطلق على نفسما اسم جماعة شمبية أن تؤدى هذه الوسيقى » وهى على ثقة من 


ي 0 ٍ ۶ 
اغف ا داع ون وره تو ن امعان إا اا 


وأخيراًء جاء ال از إلى حطات الإذاعة والتليفر بون الأمريكية وعلى الما 
جى هذا لجاز الذى بدأ فى نيو أورايانز خليطاً من النداءات والروحانيات 
اليدانية الزبجية « والأغانى الرينة » الريفية والمدنية والفرق الموسيقية 
الأوربية » وأساليب البيانو التنوعة . وحييا يعرف الحاز تنشد الأغانى ال رنة 
س وهذه الأغانى صورة صادقة من صور الأغانى الشعبية الأمريكية . ولا كانت 
هذه الأغانى قد تثأت عن عزف الزوج وغنامم = وخاصة امغنين فى ااشوارع 
ف مدن الجنوب وقراه - فحى تمر أصلا عن حزن ومشقات السود المنعر لين فى 
عا الرجل الأبيض ٠‏ تم تفاول البيض هذه الصورة فيا بعد ليميروا عن متاعمم 
والامہم ولا رحل الزنوج والسكان الجبليون إلى الشمال واشتةاوا بالترفيه أتوا 


دوم بالأغانی الحرينة . وشأاعت هذه الأغاى فى الإذاعة وفى النوادى الليلية . 
و رها البيض والسود على ‌السواء وأعادوا تاا . 3 عاشت ف صورہما الشدييك 


الفثية > 0 اأسعبية ء و وا کی" نار ا أن ابع ا ر اا ى المسثمر 
للفو کلور الامریکی من عام ۱۹۱۰ إلى عام ٠۹٠١‏ فلا متدوحة لها عن النظر 
أبضاً فى شكل آخر -- كالقصة الطو يلة س كى ندرك اللصائص الامر يكية 
الأساسية التى ثظهر رغم الممبزات الأفليمية والمنيسة والعفصرية . وقد تطورت 
القصة الماو بلة فى ريف أمريكا وعند السواحل فى مسمل الفرن التاسعم عشر ٠‏ 
وهذه الصورة الفنية الأمريكية البحت ء صورة الكابة س وأقص_د ا قصة 
التحر نة الشخصية المر سلة اأنشعبة س تظهر عرضا فى اسلوب عفوى تنجد بالغ ر غ 
الحوادث اتی لا بتصورها المةل . وکثیر من التفصیلات التی آروی لبس له 
بالقصة علاقة » وكثراً ماتنمى القصة بالسخربة والعبث . والغرض هوف الواقع 


لا مراء فى أن القصة الطوياة ظاهرة أمربكية فذة » وهى نتيحة صادقة 
للا جناس والجاعات المديدة التى تدفقت على الساحل الغرلى , أبطاهما نوعان : 
اليانكى الواقعى _ وصفانه الجد والشارة والاقدصاد وانفبرة العملية والملكر ؛ 
والمشاغب الغربى _ وصفانه الشحاته » والقوة العضلية » والقدرة الوحشية 
وللهارة الليوانية . وهؤلاء الأبطال بمثلون منامرات المقشردين النطلقين » وم 


نقيحة ورمن جتم اجتث من حذوره . وفى الط الدقيى الذى يفصل تنفيذالةاون, 
من خرق القانون عند الساحل » جد أن الرجل الم « الطيب » والرجل ااطيب. 
« الاثم » كلاها موضعم التەجید . فدیقی كز وکت ملا مخدع صاحب البار 
ويغااطه فى ء_دد أقداح الشراب » ويشوه الأشجار و جردها من قشورها » 
و يصارع الديبة »ثم يننہى به الأسي بالكونجرس . ومايك فنك يشاغب » 
ويشرب » و يقطم الطرق على ضفاف المسيسى » ولکنه يمون رجلا ایتا لک 
به فى الياة . ووابلدبل هيكوك بنةش أحرف امه علىأعدة البرق وهو 


سی طر 


راکب حى موت رمیا باأزصاص فى ظوره . 


هذه هى القصص الى ترد نى الفو كور الأمريكى والنى يعرفها الجهور حق. 
العرفة ويقدرها أ كر تقدر . والال الأعلى عند الدواحل هوالرجل الفذ صاحب 
اأوارد التى لا تنفد والذى يعشتق الياة الللوبة » وهو يفضل كير تلاك. 
الأخصيات التى سما فى « ال_ارشن » الأورى » وى قصص اليوان الزجية »> 
وى الأشكال الروائية الأخرى التى بقدها الشعب . ولقد كانت أمريكا دام 
تفخر جمثلم| النجوم » وعماها اهر ين » وأبطاها الشروانيين المشاغبين . وهى. 
نذ كر بالثةاء والتةد ر داعا أبطاها الذن نش أوا عن قصصما الطو يلة . وإنك 
لتد الولایات تتنافس ف أن تکون کل مہا موطن بیکوس بل › أو راع 
البقر الذى يدعو إلى العجب » أو بول بنيان » أو قاطع الأخشاب الفاثتى المهارة . 
والزنوج بسمون أبناءم ام جون هنرى صاحب الشهرة فى صناعة الصلب . کا 
آن الولام والفلات تقام كرعا لجون آبلسيد زارع التفاح » أ وکیسی جوز 
شيطان اكاك الخد ده . 


3 بارغم ٣ن‏ الا نشار التحارى للو غا الشعيبة ولاقصص الطو يلة انتشار؟ 


— N — 


وبارت بارغ من الانتشار التحاری للا ای الشعبية وللةصص ااطو بل إفنش ا ر 
E‏ الولايات المتحدة ء ومن تم كانت أ كبر ألوان الأدب الشى شيوعا » 
إلا أن ذلك لايعنى أن الصورالأدبية الأخرى ل تنقشر أبضاءفا كر الامريكيين 
لون( لار شن ) امروف فى العام القدم » والأخوذ عن البيض البلييين »> 
وعن الفرنسيي نوالا سبانيين م أبضا يألفون حكايات الألغا: ز المنةولة عن زوج 
آفريقيا » وکذلات حکايات الألغاز الصادرة عن امنود الأ ریکان . کا يألفون 
الات اارقص المشتقة من رقصات السواحل وعفلاتالأاماب فما . وھ يمرفون 
المادات وانلرافات الجلية » اتی روى قصص اابحث عن الكنوز وتف ير ' 
ينابي الماء بالسحر » والتنبؤ بلجو » والوصفات الملاجية » و التحکم فی الط . 
د نا د والأناشيد والنكات » کا ,روون الأ اطير الى 
تنم عن خصاأص ال جاعات الوطنية التى ينتهون إأمما . وقد شد يمضنا( او 9 
باسثورز) وى مسر حيات المصور الوسطى الأسبانة الد تی لازال ل e‏ 
الفربى » وكذلاث حف لات رأس السنة الفرنسية أو ( المويانى ) » أو غيرها 
من‌الفلات ااتفليد نة . وقدشاعت فى الولايات المعحدة | الولاع الشعبية والحفلات 
الشعبية التنو عة . ويشمد كل مام الاعات المنصر بة أو الإفليمية أو لأہنية وهى 
تعرض عاداتہا وآزیاء‌ها » وروی حکایا ہا » وترقص وتنشد أغانہا » باذ 
جمدها لك بحقق مزيداً من التفام وتبادل الاحترام فى هذه الأَمة التى تنتى ٠‏ 
إلى شءوب متعددة . ونرب لذلاك مثا « الخفل ااشعى الوطى » الذى يقام 
ف انوب کلربیع » فهو مثاين وباحثين » وهواة الف وكاور من جيم أرجاء 
اأبلاد ویذاع على نطاق واسع ق المحت والحلات . فى حين أن كل ججاعة 


من الاعات س كقاطمى الأخشاب » أو الفعلنديرن » أو البيض البابين » 
( م ۴= الأدب الأمریک ) 


NA —‏ — 
أو قبائل المدود الجر - تقيم كل شمر نوعا من أنواع الإحياء أو الاحتفال . 


و بستطیم امرء من هذا العرض لاو كلور فى الولاياتالمتحدة من عام 1۹۱۰ 
إلى عام ۱۹۰۵ أن يستابط روز موضوعات ثلاثة > ( أولا ) أن الفوكلور 
الأمریکی هو عرض ممقد متشابك ج-داً للقوی الإقليية والمينية والعنصر ية ؛ 
و ( انما ) أن كثرة الشائم من الف وکلور الأمریکی بتصل رغبتنا ف شرح 
نقتا لاما ؛ و (الثها) أن الفوكلور آخذ مع اتنشاره فى خضوعه للتجارة .. 
و إن المرء ليدرك أن القوكاور الأمريك قد تطور فى عصر ااطباعة وعصر التغير 
الوطى السريع حين كانت دوافع النين إلى الوطن والباهاة الحلية شديدة 
قو ية . فترتب على ذلاك شد شغف الأمريكيين بالاحتفاظ بأ كبرق در من 


رام 
على التقاليد الحلية “ وال د كريات » والتحف القدية . وبارم من أنهذا الاحتةاظ 


کٹیرآ ما کان قوم علیغیر ساس » إن حصول الفوكلور الاريك ى كان وفيرا 
ى سل مدهل . 


للا جیال القادمة . وقد حرصواا کر ما حرص غیرم فی أ بلد آخر 


رهذا الول رمز للاأمة الأمريكية حا . إن آمريكا بلر جديد » شاب » 
واسع » تيكس فيه تفيرات سريعة من الياة الزراعية إلى الياة المدنية . 
والقوم خليط » وک ذلات تقافمم . وی آمر یکا أمکن لارجل أن يون بطلا 
مەپوداً ى حيانه » ورواة القصص الأحياء بامون فى ذا كر مم بتار جتمع .رمته 
أو تاريخ ممنة بأسره كهنة حفر الترع أو الملاحة النمرية . إن مثل ه_ذه الأمة 
ھی کل شیء کل ااناس › ومن المسير جدا أن يكون هما طابع واحد . 


والفوكاور فسا سر اشد السحر ¢ وقد رستحیل دده 


بم : سکای رادل 


لهرت بوادر الهضة أول الأمر كاملة فى الشعر ازسمى » و القصص » 
ؤاد راما فى الةرن الجديد . فيديا كان الشءراء الممذون الذين يمرفون « بشعراء 
تماية القرن » من أمثال ستدمان وجلدر يقلدون الماضى » ومن أمثال رتشارد 
هوٹی يتضدون متفائاين « محال الطةس داعا » » ومن أمثال فيد ورايلى وعودون 
إلى «الشعر الإجماعى »وإلى غيره من صنوف الشعر الأصيل أو الرلى أو الشعر 
الحفيف الألو ف » كان هناك شاعران من حاب النزعة الجددة يكاغان دون 
أن یسمع ہما أحد . اما أحدھا فهو ولیام ڈون مودی الذی مات فی عام ٩۹۱۰‏ 
وهو سن الأر بین . وأما الأخر فهو معاصره إدون ارلنحتو ن روباسن » 
اذى عاش خلال طوفان الإحياء الأخير » وکان من أفوى شعراء هذه ار كة 
وأرهبهم صو » کا کان قطماً من أعظم شر انما . 

ومن هدن الرجاين ومن مصادر أ ری مستةلة استہدت الوحی ج#اعة 
من شباب الشعراء ٠‏ وکان القراء الأ ریکيون الجادون قبل عام ۱۹۱٩‏ يشر 
شور قوبا وجو دجوفةمن «الأصو ات ا جديدة » التى تتم بز با لمحيو يةو ا 
ختلف احدها عن الآخر اختلااً شدیداً ی حین آنا كانت تبحدث بلدان 
واحد من الناحية الفنية الوجمة إلى جور كانوا روه على الإصفاء . غاءت 
خصیدة اود ار سونی) ف ۳ ۹ مطابتة ر الأول الج ق استيا 


ا 


س € س 


( الدية التى تقع فى أسفل انہر ) .وما ھل عام ۱۹۹۹ حتی کانت ایی لول 
قد نشرت دوانین ثار حوها المدل » ک) کان اشل لندساى قد أعاد الياة إلى 
الأغانى الشمرية بةصيدته ‏ جرال وليام بوث ) وقصيدته ( الكونغو ) »كا فو بل 
رو ست مقابلة راعة فى احلا والولايات المتحدة ءه_دما نشر قصائده ( إرادة 
صی ) و( شمالی بوسطن ) و( جبل انترٹال ) ء وکذلات نشر إدجار لی ماسرز 
دوانه الثار اذیأسماء (ختارات نهر سبون ) . ونشر ساد رج شعره الا نقلای. 
حت عنوان ( قصائد شيكاغو ) . وقد وصقت الأصوات النبعثة من الاضى > 
ود و ان اميل دكنسن الذى نشر بعد وفانها ومو عة مؤلفات هو يمان »ھولاء 
الشمراء الثاثرين « بالحدثبن » ٠‏ وسرعان ما ظمرت علات أسريكية ختصة 
بالشەر » نايضة بالياة » تنشر القصاثد الأولى لإليوت» وفروست» وساند ر ج؛ 
وباوند و دنا میلای »› و( ھ۰ د )»ووليام کارلوس ولیامز » وماریان مور + 
وجةرز » ووالاس ستيةہزء وماد لش ٠‏ وسمی حت هذا الازدهار للشعر ف. 
السنواث المشر التى سبقةت ارب العالية الأولى « الهضة الصغرى » . 


وسوف نمثل الفترة كايا فى هذا الفصل بثلائة شعراء يبلغ خير إنتاجمم هة 
العظءة ء وهؤلاء الشعراء م رو بدن » وفروست »۲ وساند رج ۰ و بالإضافة 
إلى هؤلاء ستصم شاعر ا أصفر مم 4F‏ رهو سڏيفن فزسنت نيه لن مبتكر اه 
الى تدم طو يلا کافت منه مسامة فذة ٠‏ وقد اھے کل شاأعر من هولاء 
اها شديداً با#مبير عن الظروف الباشرة والياة ايومية لاجنس البشرى 
فی شعر جدید لام عاف هذا الةرن وما حدث فيه من انلاب »› وهه ی حب 


المرفة والحكة ٠‏ ول ینس رو رت فروست منذ البداية أنه « يصارع اامالم 


صراع الماشةين f‏ > ورعا 2 وروباس أ بصةا دوافىی | فى . 


سوزه ا 8 * 


وقد وجدت الولايات المتحدة بهذا اليل من الشعراء صرت قاري . ر و اء 
القرن الشرن جدورى افر رتا رار بزونا ووادیالسیسی ومین وماساتشو ست 
والجتوب القدع . ما روبنسن جفرز » شاعر تلال کالیفورنيا فقد ترعرع فی 
بنساقانيا الذربية » كا أتفق فروست _ الى قدز له أن برسم وة اغلا 
الجديدة - صباه فى كاليفورنيا . ودا كأن الغرب الوط سوف يصبح تر 
ها البوة تقة التى ينعمر فيها الشعر المديث . وكان كل من كارل ساندبرج وفاشل 
لندساى وإدجار لى ماسترز يدظر إلى الأخر فى شيكاغو كآنه اللكمبة الجديد: 
التى يقصدها السكتاب فى ( مدلاند المليا) . ونشأت سارة تزديل و.ت.س . 
الوٽ ف سةت لويس فى المسيسى الأعلى . و شيکاغو ظہرت فی عام ۱۹۱۲ 
أول حل أعبكية اشعراء دون سوام . وعدوالما «الشعر: مجلة النظر » ٠‏ وذلك 
عندما كان شمر اء «الضة الصفرى» الأوائل حاهدون فىر فم أصو ام حتینسمع. 
وکانت اجلاتالامےيكية ا العتمدة هار رز وسكر بنرز واطانطینی ااشہر بفمثلاگ 
جل من نفا أو صياء على التقاليد القاعة . أما الجلة الجديدة فكانت رحبي 


بکل شعر جید» جدیداً کان أو قدا . 


وكان فى تموعة الشعر الفتائى الجديد فى الولايات المتحدة دسامة وتنوع . 

قشعر فاشل ندسا ی الذی بشبه دق الطبو ل على تقيض شعر باوند وإليوتوهلدا 
دولیتل (أو م .د ( الڏى ب بتمیز بدقة النحت . کا کان على نقوض ر 
روب سن الڌى يمز E‏ اأسقاية الفيدة الى تفم ن حصافة الفسكر » وعلى 


) تقيض شەر رورت فروست ذى الزعة الإإنسانية » وشعر ساند .رج الذى ظ4 
بالعامية النبيلة » وشعر آلى لول الر المرسل وتأرها انوم » وقصاند الحب التى 
نظسنہا مس تزدیل ومس میلای » الذی کان تقلیدیاً فی شکاه فرو یدیا حه 
بد عبودة سافو الأسريكية ٤‏ إمیلى دکنسن » وعانس مر ست الشابة ف 
ماسانشوسقس » الى ماتت آمنة قبل أن ینشر شعرهافی عام ۱۸۸٩‏ ۰ 
وقد رحبت اة الشعر فى وات باکر بشعر ساند رج الى بتر كود ا 
فى طريةة هو يان الساذجة » وذلاك عندما وصف مدينة شيكاغو فى فة أشبه 
e‏ ن بلفة الإعلان » فقال عنها إلا : 
« قصابة الدنيا › 
٠‏ صانعة الآلات »› طاحنة القمح › 
اللاعبة بالةضبان » المصدرة لاصلات اليلاد » 
المدينة العاصفة الصاخبة › الأشاغبة 
مديدة الأقوياء» . ) 
ول يكن « التصوير » ف الشعر سوى إحدى مدارسه الكثيرة صاحبة ' 
الصموت الةوى المرتفع الواثقة من تفسمها التى ظمرت فحأة و بوفرة بالغة كا تظهر 
ازهور فى المقول عندما بوقظ ار بيع المراعى . ول سكف الدرسة بأن تعارض 
بنظر ينپا غيرها من المدارس الحدبدة » بل لقد عارضت أيضاً مثات الدارس 
لاقدية . وكان لأتباع فرويد» ولاعقليين » والطبيعيين س كا كان للعدميين 
التابغين جاعة ( العاصغة ) الكلاسيكية التقليدية - كان لكل واحدمن هؤلاء 
مجه . و کثیر مہم اجا إلى انار العامة کا فلت آی ول وکان هما تأئیر بالغ. 
وقد أمكن مؤلاء الجددين مجتممين أن هزوا الھور و بوقظوه» وأن بوسعوا من 


تطاق مدلو ل الشعرء وأعادوا لهوسامته وتنوعه المألوف . وأخذ كلمنهم عن الآخر. 
وكان أر باب الشعر التصو برى يارسون النظر المر عادة وإن كان سانديرج 
ل اله عند هو يمان . و بار غم من أنه يکن من حاعهة « الشمراتصوبرى» 
فقد كانت قصيدته ( الضباب ) مثلا كاملا لاشمر التويرى فى النظم 
الخر . قال : ) 
« الصباب رحف على فدى هرة صغيرة »> 
« وهو يربض ناظرا » نحو المدينة ولليداء» 
« على ردفين سا کنین 
۴٤ 2‏ برحل » ۰ 
و دل الو عيد الذى تتضمنه هذه القصيدة » وما فما من إعحاء دان ابيع 
تتضمر للانسان عداء خفياً » مثل للتشام الحتوم الذ ى كان المفكرون من كاب 
الأسريكان یعبرون عنه فی ذلات این . فی حین أنا جد رجلا مثل هو يمان 
فی پد سی یکتب فی عام ٠۹٠٠١‏ بقوة الرومانسية كاما ويقول » Î‏ موجود 
كا أناء وفى هذا الكفابة . . . . قدعى راسخة فى الحرائيت . وإنى لأسخر 
ما أسمونه الأحلال » وأدرك مدى الزمن » ٠‏ إن مثل هذا التفاؤل الكولى 
م يکن میسورا ارجل مثل سيفن کرین ف عام ۰ء جیما کاب قول : 
« قال الرجل لاما ٠‏ سیدى » إننى موجود! 
فأجابه العام قاثاو : إن هذه القيقة - بالرغم من ذلك لاتاق فى نى 
إا بالواجب » ۰ 
وقد كان هنا الصراع بين الشك والإعان دافم ملحا اشمراء الفترة الأولى 
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هن القرن المشرىن ٠‏ وكان موضوعاً لمل ضخم قام به إليوت ف « الأرض 
الراب » فى عام ۱۹۲۲ء وروبنسن فى « الرجل الذى يقابل الماء » ى عام 
1 ۰ وکان نفمة تتردد على لدان فروست وسانديرج وماسترز وجفرز › 
بل وماك ليش فى قصيدته الحديثة التى عالم فما موضوع « أوب » حت ضوء 
بيه بدلات الذى وضع حه فروست ( قناع لعل ) قبل ذلاك عمسة عشر اما 
ونی كل حالة من هذه الالات تتحول الأرض إلى خراب لأن الإنسان قد 
فقد صلته عصدر الياة اأقدس » إن كان هناك مثل هذا الأصدر ٠‏ بتخيل 
روبنسن رجلا منعزلا بعيدا فى الأفتق » وقد تضاءل إزاء عله الحديد بتاريخه 
وبصلته بالطبيعة غير الإنسانية » فتراه وحيداً « فى وجه مجد هذه الدنيا الأشتعلة» 
حيث « قف کل فرد و ردا عفر ده » ينظر ظلاماً جدیداً أو صو ا جدیداً &. 
هذا اأرحل الذى تخيله روبنسون - رغم کل عله الخحدیث - بطق من تف کیره 
اميق بنفس إعمان أسلافه فى « ٠ ٠‏ ء ٠‏ عا شرق » لايمكن أن إزول . 
فلق نفسه أو رفيا - فما خلا لجات مطوية فى نفس صاحبما » ٠‏ إن قصيدة 
« الرجل الذى يقابل الماء ٠‏ سوف تبقى أبداً من أعظم القصائد الديئية فى 
الاغة الإنعليزية ٠‏ 

أما قصيدتا فروست ( قناع المقل ) و ( قناع الرحة ) فكلاها يتر ض فى 
إسهاب لامشكلات التى تتعلتق بالمبرة وبالإعان الزوحالى . فى ااقصيدة الأولى جد 
أن وب يکر بەد موته۔ مع ربه » تعأونه زوحته الذ كية ١«اونة‏ قد لايكون 
ها موضع > ‘هذه المشكلة المالية. لماذا يقاسى الرجل الطيب التق كثيرافوق هذه 
الأرض؟ وجيب عن هذا الال إله الب والرحةبأن أبوب هو الثل الى عينه الإله 


وم س 


ض لک بے ى هذه الأر ض البادی' العلا » الى سوف تم ما !ق اازمان : 
.وأستڭ هراك عاو ندر کيا عقل اليشر ن ما ادوه وما ناله & . وف 
( قناع الرحة ) يفر يونس الذى ورد ذكره فى الإجيل من شرور الدنية الديثة 
ولن جد فى الكتلة البشربة جماعية كانت أو دعقراطية » وقد نظم فروستفى 
وقت باكر قصيدة حت عنوان « نة الإنسان بوجوده » . وأقصى مابيلغه اإر, 
ف هذه اة هو 3 ارتياط غامض إصل ن روح والادة ی الوت & . إن 
أشخاص فروست بحدون هذه الملاقة الغامضة بنةس البساطة الى 2-دها يا 
( سيلاس ) أو( الرجل المأجو ر ) » وهو ذلك الفلاح الهاجر الذى يبذل كل 
بوم قصاری جد ٤‏ ولسکنه محلم مع البرسیم بطريةة أفضل » وهو ذلاك الرجل 
المحوز الفقير الشرف على الوت » الذى مد مأواه فى « مكان إن أنت بلنة_ه 
وور یت ره € . إن الفلاح الذى يصلح الخدار با حار a‏ الى باتمسها ف سفيتة 
حلت با قد بحد الارتباط الأندى ف امشے المتخاف من نحم حترق ٤‏ یے دور اہ 


عن بد ذات قوی خلاقة تبتمد عن‌هذا الما كثيراً ». 


وقد كانت إعادة تقوبم الدمقراطية الأسريكية والتاريخ الأمريكى مصدراً 

خر للعرض هذا الجيل من الشعراء . إن الشاعر التق لايكرس مواهبة أولاً 
لقضايا اجدءم . بيد أن تلات القصائد التى بلغت الذروةمن الناحيةالماطفيةوالناحية 

اجمالية » كةصيدة باو ند ( هيو ساون مو رلى ) وقصيدة إليوت(الأرض اللراب) 

وقصيدة ماك ليش ) امات ماك لش ) سرعان ما تعمقت النفس البشر به عندما. 
ست فى أغوارها « أمراً فاسداً » لامراء فيه. ما أ كر الأمريكيين‌الذن أعاط ٠‏ 
بهم الصراع الاقتصادى والاجماعى. وواجهيم التيار الصاء_د لاءذاهب اللبيعية 


والجاعية فل يبرح اذهام ذلات اللغر الذى أثاره لدکون فی جیتز رج ا 2 
» إذا كانت هذه الأمة الجدددة الت ولات فى أحضان الحرية وكرست نفسما 
للاعتقاد فى «الساواة البشرية» تقوى طويلا“ علىالبقاء». هل تمي يع حت دالفرو د 
البسيط المنعزل » أن يعوشس طا لأصورة ة الديةراطية الت رها مويمان ۔ «أى 
وسطل جو «e‏ 5 لقد تضاءل الوسان أمام الع والالةً »> فېل آن له أن يمر وأن. 
تزول بين أفراده الفوارق بغبض من أسباب حالات النوسط التىتنجم عن اللياة. 
الجاعية ؟ إن الل القانم ادا الشاك قد »ری بین قصاندروبنس باعتپاره مشکلة. 


فلسفية  .‏ أثار الشك عند فروست فى إعانه بالفردية المئيدة . 


ومع هذا » فق د کان ساند رج تقد فى الشعب » فىالخاعةءباعتبارها البوتقة. 
التى تتققطر مہا الشخصية المظى » كا حدث فى حالة لنكولن » داعية التحرر ». 
اذى كتب عنه دراسة نرية كيرى ٠‏ وقد تقطر ساند رج نفسه من الج-اعة فى. 
جيل من الأجيال » وهو من أبناء السويديين المماجرن إلى أمريكا ء الذين عانوا 
شد المعاناة من آل الرمان . وقد اعتق آراء جفرسن‌شا كراًء کا اعتنق‌الساواة. 
الى ادى ما هو ینان الذی کان له عليه ی ال ر . فتدفی شەره ( بام 
السك ) الرث الثياب فى إحدى طرقات شيكاغو القذرة رد القيمة القى أخذها 


عن جتمم يده من کل قاد : 


2D‏ وجه وجه رحجل شل رد النرطة اح اہك ٤‏ شد ید الفبطة لان اله خلی. 
الأعاك ٤‏ وخلق الزبائنء اذ ينادى هم عن مبيعاته ال تى بحماھاعربة , يدوي «. 


س ۷ سے 


القضيب والمطرقة والمسيار » ودعو ربه بقوله : « الهم ضعنى فوق سندان » 
واذربنی واطرقی حتی بجعل منى مارا صاباً .... ألم اجعلنى ذلات للشبك 
الضخم الذى عك ناطحة السحاب فلا تار فى ليل شدد الزرقة تقتلا لا فيه 
الاجوم » . وعثل حبه الشديد لاناس بزأ فى إعان وحاسة من سوء استيخدام 
السلطة أو الامتیاز » ہز مثلاً - من ذلاث ارجل الثری الذى يق عل 
شاطىء رة فيحميه من « الرجال الجاع > ومن الأطفال الذين ببحثون عن 
مکان يلمبون فيه ... حمیه بدور هوف بنا روعة ... ولا ینظر خلال قضبانه 
وأنانه الصلبة سوى اموت » والأًمطار “والند » ٠‏ وقصيدته القى تشمل كتا 
بأسره » والتى نشرها تحت عنوان « مرحباً بالناس » قصة شعرية عن الثقافة 
الأسيكية الد ٠ةراطية‏ . ا 


وکان سیفن فنسنت بيه يصفر ساندبرج بعشرن عاما » ينغم شعره على 
أساس الأشكال القد عة المعروفة فى اللاحم والقصص الشعرية الإجلزية . وقد 
وجد ساندبرج فی التار غ الأسسبسكى وحياً لإعادة تقو عه لاحياة الأسيكية› 
ولإخلاصه لتقاليد جفرسن . وكساند برج كان خشى انقلاب الدعةراطية بدعامة 
من طبقة متازة أوبسند من ال جا مير الماهلة . وهو فى كتاباته حفل بالاساطير 
الأيكية وبالفوكلور الذى بروى التاريخ »> ویعززه بسخريته من الأعداء . 
الاديين لاتقدم الدعقراطى . بل إن موته الباكر قى اللامسة والأربعين كان 
- إلىحدما - نتيجة الا جاد الذى أصابه من جراء حياته العامة الجاسية أثئاء 
سنوات القحط » التى قوت من شوكنها المجمات المحنااية ع الد مقراطية 
وظهور هتار . 


اچ س 


وامل قصيدة « جثة حون راون » الى كانت أول مالفت أنظار العا حو 
امه ¢ ۳ خر رواية تار ګيه ةأ بكية منظومة + قو ر ف تصو بر أشخاصا ْ 
مورة الما اللمی لع م الحوادث وسیطر ا على الوضوعات السامية اتی 
لق لامح واخرية الى رر ےا ف اس اطر المرب الأهلية حون راون 
ولاکو ان . و إذا كانت‌هذه القصيدة عثابة الإلياذة » فقد كان «اانجم الفرلى» 
ای شرت دول وفأزه عشابة الأوديرة وق فصة رأة - للمستءمرات 
البرء با ره الأرلى ف ایکا عو فا الوادت والأشخاص والحوداث ال تار بخية) 
-4 يدعم ہا الفرد: وة ة اأشعدية ¢ والريه والستولية باعتيارها من ٠‏ الأ س الأولى 
لدعقراطية تختلف اختلافا تام عن الجتمعات الأوروبية الى نشا فا 


أ رادوا ان 2 ربطوك بأغنية اتجلمزية 

وأن دحولوا ګری ل يه ت إلى قصةإ نجار ية 
واسکن اكامات ن أول الأمر شاردة 
وطرد الطاثر الأمريك اابلبل البربطانى . 


وى قصصه الشعرية جد أن الشخصيات نمف الأسطور. بة الأعروفة فى اليا 
الأمريكية تثير فى الأذهان البرات الأمر؛ يكية الأولى الى وقث عند السواحل» 
ال تی كانت السڊب فى بمض الصفات والخصائص وصنوف الساوك الى يتم مز مما 
اليوم الأمريسكيون > فهو يروى فى « قصة وليام سیسکامور ٩‏ کكاية 
قاطم الأخشاب والمغامر المتجول . ٠‏ وهذه,ترحجة ة طلم القصيدة الذى جم عن 


ميو له واباهاته » 


e 


د کان ای ا 


ميد مطر فۀ قو ره 

سر بع اعدو كاألفرال 

باسكنة اليأتكى 

بعضمم يرندون التيل الرقيق 

و بمصمم يشون الأغصان 
رن د فروع الصنوبر 


ارتدی جلد ليث جلى » . 


وکان رو باسن‌واروست فی کمیمهما إنسانیین لامصاعین. کانامتمان بالفرد 
وبالمواقف الى تكون ك أو تنما . كانا من حفظة تقاليد ( احلترة 
الجديدة ) فأعحبا بصغات' الاستقلال » والوعى‌العقلى » والسثولية _ أى بالظر وق 
التى رغم الإنسان على أن ببذل قصاری جېده . ول یعتقد أحد فما 0 هذه 
الصفات كات فى أول أمر ها سرتبطة بطبقة أجماعية معينة » ولكنك - برغم 

# لا لستطیعم ک یقول سکان ( الت ا اللديدة ) القداى » أن تصنحم کس 
حریریا من أذ ى اتير ». وشخصيات فروست ترج إلى تقاليدالبلاد المتيقة- 
لمزرعة والغابة والقر وة الصغيرة - حيث كان فروست شه فی أ کثرأیام حیاته 
فلاس ومدرسا حتى رحل إلى ابجلترا فى سن الثامنة واللائين لكى محد تاشر 
لأول ديوان من دواو ین شمر وقد آقیحت له کال کثیرین عیره من سکان انعلترا 
الحديدة التو ان 2 صة التعاے الان و و من القفين ' 
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۔و إن کان رعا أشار إلى أ حدم فی قصائدہ کزارع تفاح وإلى الآخر كفلاج 
خقير ود-رأخوه مصرةا من سارف . أما رو بسن فقدكان أبوه تاجراً لأنهمن 
مین ولوس من ماساتشوستس . قا فى مجتمع أشد مدنا فى حضارته من الحتمم 
اذى نثاً فه فروست › وشخ صياته متمد اا من هذه البيثة . ولا رحل 
إلى فيورورك كى يميش فما وجد أن ماتعامه من الاس فى امجاترا الجديدة 


يطبق أيضاً على الناس وعلى الياة عامة فى نطاق أوسم . 

واشد قصائد رو بنسن 7آئیراً ماسیه التی یشمل کل مہا كتابا بأسره» مثل 
«ماثياس عند الباب»» والعقائد التى تستند إلى قصص ار الليالية . وأشيخاصه 
يلون لالطأ فى الاختيار فوم مخضعون اشهو ةا لم كالجارفة اتی لات رف الدود؛ 
و لالجشم » أو الجن » أوالمحسد ؛ أو إلى ضعف الرغبة فى ال والسيطرة على 
حياة الآخربن » باحثين دابا عن الأهداف المادية دون الأهداف الروحية . وم 
.يعر ضون المبادىء اللالقية لفرص النجاح الادى « حيث سوق المبذرون المبددرن 
.رفات أنصاف الجاهدن إلى القبور » . وهذه القصائد المطوة معقدة فى مضموا 
'السیکولوحی › ونی ف کاھتما » ولکما تقاس فی قوہہا إلى نظا رھا من مولفات 
براوننج . ومن ثم كان قراؤها أفل عددا من قراء موضوعاته المعروفة ودراساته 
الاشخصية الى تبلغ مداها طولا . ومر بین هذه الدراسات کان الوضوع 
ادى نشره بعنوان « ن جونسن برحب برحل من ستراتفورد » دراسة تازه 
الشيكسبير» وهو الرجل الذى م بستطم أن ينعم بماد حیاته وحدود عبقر يته » 
طامعاً فى مز يد من «طول القامة » »نى حين أن‌المنكبوت _ أو اموت يتر بص 


أيأجةطه ف شاك جا ج ۰ أو 3 دو جاه القول اف ن وسن : 


« هذه هي الطبيعة » أمنا الرووم ٠٠١‏ 

ھی الطبیعة » وهی لاثیء ۰ کہا لاشیء. 
e 4i)‏ يعود فيه إلى نفس الراب ) 
کل حشرة وکل مير . 

کل فی حینھ 

والنجوم التق تر صم الساء من قد رم 

والتى تشد معا ياصدبتی ن 

سوف غل تی نفس الشيد 


فی غدها کیومها » . 


وهذا الجشم - وهو من صفات البشر -للساطة الأبدة التى سما رو بسن 
ف شیکسیی» أ عيدالةءبيرعذه ف صوره ملحہة تتفی وعص رها اللاضاری ف کتتاره 
« ملین » )۱١۱۷(‏ و «لانہ۔اوت » )۱۹۳۰١(‏ -۔ وهده القصاند الرائىة فا 
ما کان اقصص آرثر من تأثبر بالغ . وهى حذو حذوها . ول كما - إلى جانب 
ذلك تعبير قصصى عن الفشل الروحى لاقيادة فى السغوات الى سبقت المرب 
العالمية الأولى . ققد تخل ملين التجوز - صاحب الفضل على ارثر فى اعتلاه 
العرش » وس ةشاره السياسى - عن واجيه إزاء أرثر » وآأر عليه حبه المشبوب 
لفيفيان › ۴٤‏ عاد ہے رسک الأوان - إلى « عام فى الفزع » حد فيه عاطفة لازلوت 
والاكة جنثير » وما تلاها من دساأس وإراقة دماء الفران المنافسين ‏ قد 


أودت محضارة آرشر . 


٠ ف‎ 


س ج س 


أما ( ترسترام) الى ليت ها علاقة عوضوع آرثر الذى استغله روشن » 
فهى إحدى المامىالشدددة لمؤثرة » الى تتمخض إماعن إعادة الياة أوالوت» 
وقد تما الشاعر فى الشر سنوات الأخير من حیانه . وتظهر هذه الى أا 
ف بض القصص القصيرة البارعة الى کتبا روسن ۰ ومن م فإن ( كافندر) 
وا( نايتحيل ) ول مائياس ) وهى شخصيات الم آي الشرءة الكبرى تتمثل 
إلى حد ما فی ( رنثارد کورى ) وهو مرن أعيان الريف » وهو ذلك اارجل الذى 
« لو حيا الئاس بتحية الصاح انبضت عروقمم ‏ : 
« وکان غنيا _ أغنى من الت 
تمل انبل بشكل يدعو إلى المجب 
کنا باحاز ‏ نظنه کل شیء 
نمی لو کنافی مکا نه 
فواصلما العمل - فى اندظار النور 
نان اتہر الى نا كله بغير إدام 
وذات مساء هادیء فى الصيف 
عاد إلى بیته رنشارد کوری 
وأفرغ فى رأسه رصاصة » . 
وکان رو بنسن یدعی شاعراً بارداً » و بإمعان البحث بين انا أن عاطفته 


کافت۔ بسبب کہتہا۔أشد حرارۃ .کا کانت فکاھدہ ) التی مز ہا کا پیز 
کل ڏى موهية دراميه عظمی وف مةَطوعته ) تالقر ( فد أن( كارين ( وقع 


که — 


ی شا کھا (دکتو رکو يك) جاذبية جسمها الکبری » ولکنه مجدها عقا بارد؟ 
«متنكرآ» . «إنما كالسمكة الصنوعة من العاج » تسحر الراى » وكا لاتإر 
ولاتعیا ولاتصاح غذاء . ولم يستعطم أن يتخاص مها إلا فى ا كسفورد » 
حيث ارتدت فى بسر إلى الماضى مذ وقعت عيناها على الأجدية الإغريقية » ٠‏ 


أا قصاد رو برت فروست فھی فی عومما قصیرة » تخدع القاری رساطا 
الظاهرة . وهو سى نفسه « الرجل الذى يطلق اء على الكل »> فو يشير 
باخزء إل الكل لان من طبيعة الشمر ء أن د کر ك ما تل بأنك تملهه » . وکٹیرا 
مات کون هذه الدقة فى التعبير صلة بين الإنسان والطبيمة التقطها الشاعر عرفا 
ففى قصيدة « يد الفأس » بجد صان ريقياً متواضما يناقش تر بية أبنائهى الوقن ` 
اذى يعرض فيه على الشاعر يد الةأس القى بلغت غابة الإتقان والتى صنعها بيد به 
فسوى الحشوة الطبيعية فى فرع من فروع شجرةالجوز يلام الفرض أا ملاءمة. 
والقصيدة صلا « جزء من كل لایع إلا ف عقل القارى” » ومغراها تشكيل 
الطبيمة باتير ة حتى تتفق مم الصبفات البشر ية » أو کا قال الصانع : 
« رادها دقيقة كالوط 
نخلو من کل عقدۃ 
استطيع مقاومة الاحناء 
کالسیف يتثى على ركبة الإنسان 
وار انی کیف أن طح اليد الحيدة 
کان بطبیمته خشتا قبل أن تسو به السكين 


( م٤‏ — الأدب الامریکی { 


وكانت به التواءات طبيعية 
#صيه من خارجه 
م ,كانت فى اليد تلك القدرة الى تقا بل مشغة العمل 
وقد سوى فرعها الطو بل الأبيض 
من طرف إلى طرف . 
بيده الحشنة التى أطبقت عليه . 
إا قصيدة عن الترية ٠‏ ولكنها ضا قصيدة عن الفن . وفدقالفروست 
مرة إن « الفن يءطى األياة كلا . 
وهكذا رى أن قطمة من الإشب ماقاة فى قاب الغابة » إذا أحسن قطعم ا 
ثم اھات حت تا كلت باتت رمز لثبذ ر الإنسان » حتى سطع ضوء مغاجى, 
يعبر الشاعر عنه فى المقطوعة التالية فيمحو كل طاقة _ سواء كانت لدى الإنسان 
أو فى الحشب اتا كل _ بتقتير من الطبيعة يسميه الإنسان الوت . 
« وحسيت أن الرج ل الذ ى يعاش ایؤدی علا جدداً 
هووحده الذى بستطیع أنینسی 
صنع ندنه الذى أنفق فيه ره 
ویاسی جهد فأسه 
ویلقی ہا بعیداً عن موقل نافع 
لک تدیء مستنقعاً متجمدا جد طاقتما 
باحتراقها بفعل الا كل 
احتراقاً طا لارملو مته دخان » 


~ وھ س 


ومم»ا انحهت ءقطوعاته الفنالية حو الطبيعة » فق دكان موضوعه الأصيل 
اء اهو الإنسان . فى قصيدته « أثنان بنظر ان الى انين » جد أن الغرال 
والظبية غاية فى امال وط الغابة ء ٤‏ بعد أربعين سطراً تم القصيدة القيمية 
ف السطرين الأخير بن » حينا يقطلع الفزال وظبيته إلى ما وراء سور الغابة فيجدا 
ن عشاق من البڈر رقپما : 
و الارش فی مکان طیب غير منظور 
تؤكد ها أن الد نيا تس#حيب لمشقهما» . 


والقصيدة کا عرفما فروست « تبداً بإشاعة السرور ولنهى بالجحكة» » 
وی تدفم بالانسان 48 عل الأقل ف أن P‏ قف وقفة وصدرة د وجەماحيط 


وأمثال هذه القصائد يتصل داعا بالوضوعات الاجناعية ولو إلى حد» 

بید ان المدف الذی‌یرمی إلیه فروست کثیرا ما یکون عدداً قوباً م كدا ء 
خقصيدة « إصلاح المائيل » تنيع من ميم معرفته بوسائل الطبيعة « الى لاتب 
المواجز » والتی ترید أن تعطم کل سور ! » واکنه عندما نشر القصيدة فى 
عام فى بدابة المرب العالية » كان الفلاح فعا نذا قو الم 

يقیض بکلتا راحتیه على حجر 

متا به کاارجل التو حش فی العصر الحجرى القدرم € . 

ویکرر بغير روية قول آبائه : 


« المحواجر الطيبة خلتى اليران الطيبين » . 


ج ~~ 


وكانت هذه قى الواقع قصيدة تاج ارب علاجا طبيعياً ٠‏ ولم ل قصیدته 
و الثار والخليد » الت كتهافها بين الر بين » أشد من هذه صراحة ٠‏ يقول: ٠‏ 
من الئاس من بعثقد آن الد نیا ستنہى بالنار 
ومنہم من یقول ستنہی بالجلید 
وما خبرت من رغيات اليش 
أعطف على أو للك الذن يوون النار ' 
ما لو ھا کت الد نیا متین 
فان أظن أن معرفتی ابعش تكفينى أن أقول 
إن الجليد يصلح يفا الدمار 
وهو فى ذلك عظیم C٠‏ 
ون اليوم الذى يتوقف فيه بقاء العام على اختيار البشرة بين قأونين من 
قوانين الاطبيعه : 
و القانون الطييعى الحشع والبمْضاء 
أو القانون الطبيمى للمحبة 0 
فإی أعتةد أ نتا نستقطيع غق أن خم ملاحظاتتا ہاتين القصيد توت 


الاعين نطبم شاعر قرأ كتاب المابيعة قراءة حكيمة » وطاامه حتى المهاية . 


(€ 


ب ما کسو بل جیسمار 


إن ظور المذهب المطبيمى فى الرواية الأمريكية كان هو التيار السائد فى 
القصة الأسريكية فى الر بم الأول من هذا القرن . فقد فدح الطريق لكل ما تلا 
ذلك ء ورفم الأدب الأمريكى بوجه عام من صبفته الوطنية الإقليمية إلى عرتبة 
الأدب العالى . 


وان المركات الأدبية لا تيخضم البتة هذا التقسم التار نى السمل الذنى 
ردنا المؤرغون أن نأخذ به . وقد ألف الؤرخون أن محددوا تارخ ظهورا ذهب 
الطبیمی فی الدب الاءریکی بعام ۱۹۱۰ »› ومع ذلك فقد نشر تیودور دربرر - 
رائد هذه الركة » والنشىء اقيق للواقعية الأمريكية الحديثة و باعنها الأول - 
الأخت کارى » قبل ذلك بعشر سنوات » ی نی عام ٠۹۰۰‏ . ونشر فرانك 
نوریس « ماك تیج » - وهو وصف واقمی رام اطبقة الو طى المعخافة فىالياة 
الأسيكية -_ فى عام ۱۸۹٩‏ . وكذلك نشر وريس « الأخطبوط » -- وهو 
كصة عن زراع المح فی کاليفورنيا » سبقت قصة چون ستانيبك « کروم 
القضب ٩‏ فی عام ۱۹۰۱ . 


ولذ کر فی هذا الصدد با أن ستیفن کری ن کتب ٭ ماجی أو فاۃ 


س رو س 


الطریق » فى عام ٠۸۹۴‏ و « شارة الشحاءة الجراء » فى عام ۱۸۹۵ . ويضاف. . 
إلى رواد الذهب الطبيمى فى الأدب حؤلاء جاك لندن الذى أدخل تأر دارون 
ونتشه فى القصص الشمى الرقيق فى وال السنوات المشر الأولى من هذا 
القرن . كا نشر لندن كتابين أخرين معروفين _ وها «الكعب المديدى» فى ٠‏ 
عام 1۹۰۷و « مارتن إيدن » فى عام ٠۹٠۹‏ - وها من نمار الاشتراكية الت 
ادى پا صراحة حیا کان لازال فى ذلك المد أ كثر القصاصين الشعبدرن 
ارادا :ومن عحب أيضا أن كاتبة نيوورك الأرستةراطية إدیث هوارن ‏ و 

من السيدات المظبات فى تارمخنا الأدى _ هى "تى أخرجت تاك القطم 
ارائعة القى كت فيها نى وقت مبكر على لروتنا الغربية الجديدة ( وسبقت 
ہا « عأدات البلاد » الق لشرت ف عام 1۳ ) تلك القطم ای کان ھے 
من التأثیر على سنکلیرلو یس ماجعلہ ہہدی إاما أحسن رواياته × بابت ٠»‏ 
وهؤلاء السكتاب وهذه الروايات جزء من التارخ الباكر للحركة الطبيعية أو 
الواقعية فى القصص الأمريكى . ومن الأفضل أن تبر عام ۱۹۱۰ الذى 
نمين به عادة بداية هذه الحر كة س ذروة أو ةة المرحلة الأولى مها . أما نقطة 
البدابة الحقيقية اللواقعية الحديثة فقد كانت فى أوائل أو أواط السنوات الغشر 
الأخيرة من القرن للماضى » وتباخ اينما فى إحدى السنوات الى تقع بين عا 
۰ و 1۹0۰ ۰ حیٹ يمل مدی ال کة كلما زهاء السين ae‏ . 


و #بپ أن دذ کر i,‏ أن الروانی الأيكى وليام دن هاراز ندا رک 
احمامه فى المظالم الاجاعية التى نشأت عن الرأسمالية منذ منعصف المائينات من 


القرن ألافى . وقد سبةت واقعية هاواز س رغم خفها فى بض لليادين س 


e o4 pa‏ ا 


اذهب ااطبيمى عند لندن » ونور يس » ودر زر »كا أن واقعية العشر بئات 
والثلائينات من هذا القرن أعقبت م الحركة الطبيعية » الى كثيراً ماجهاا 
حتىالروائيون التأخرون أنفسهم . وتن تتساءل : ماھذا « الصمے » ی اذب 
الطبیي الاريك ؟ من ايسور أن نعرض مبادىء ال ركة عرضاً شاملا . ولسكن 
من‌المسير جد أن رى هذه الميادىء وهى تمل قعلها فى عل الروايين الأفراد» 
إلاإذا أخذناها مقياساً صارما قوم به كل كاتب » فمل - أولاندرك البتة 
تاك الصغات الشخصية الأراجية الفنية التى مجعل اكل كاتب نظرته الشخصية 
إلى اليا ٠‏ 


ومهما دكن من شىء فإن‌الروابة عل فنى ولست مثا علا وهي متدفةة 
عضوية فى طبيم تما » متنقلة وغامضة فى مضم وما فى كثير من الأحيان » وبذاك 
حتاف عن « النظام » الفاسنى أو لأوعظة الحلقية أو الرض النطتي . وحتى 
اروائيون الفر نسيون فى القرن التاسم عشر الذين صاغوا مبادمم عن اذهب 
الطبيمى وألروا فى أدبنا » قلا ساروا فى قصصهم وفتا لظريامم - وإن فعلوا 
أثارو! السخرة والضحك . وقد كان إميل زولا آحسن الكتاب الذين صاغوا 
هذه القاعدة ؛ قاعدة « الأدب الملبى » الجديد وجل حوره دراسة اأبيثة 
والوراثة : وهو أدب « يسقبعد اأسحر مته » . ومن تم م يدخل فى نطاقه « غير 
المقول » . وأ كدت هذه اللطركة الجديدة الأسباب الطبيمية لاك الظواهر 
التى م تقدم الميتافيز يا | من التفسير إلا ما كان من وراء اطبيعة . والهدف 
ااريسى من هذه الحركة هو تطو ر طريقة من طرق البحث التجريى نتناول 
مسا مصير الإنسان فى عا ايت له شذصية معينة ولا ا جاه خلقى ممين . 


— ل — 


هؤلاء الطبيعيون الأوربيون الأرائل کارا كکذلك حاولون أن حطوا 
الرافات والأهواء لينغذوا مها إلى المادات والتقاليد المترا كة الى تكون 
مسرا قشور أية مدنية من الدنيات . وكأنت « مادية » هذه المركة الجديدة 
اتا على الاستخدام الحاطىء للقيم الروحية » أو استيخدام القيم الروحية 
الى تضيق ولا توسم تحال الة_ کر الإلسای . أما « التمية » وهي أضف 
براحى المذهب الطبيمى فيى حاولة لدراسة البيئة الاجياعية بقصد إدراك عارها. 
قال «سذت بی »فی عر ضه « لدا وڈاری ٩‏ : اتی آشعر بک فی کل مکان 
ياعاماء التشر .ح والةسيولوجيا ٠‏ فى حين أن جيم رذاثل البشرية وفضاث لما هى 
عند امرخ الفر سى «تين » تاج لعمليات كيماو ية . ما أشد! اخداع الفكر بن 
والفتانين قى أواخر القرن الاسم عشر فى الل ! وهذا هو العلر عينه الذى جد 
اليوم س فى منتصف القرن المشربن ‏ تبر برا قو يا لاختراع لأزيد عن 
القذانف انقاتلة الى ودى بحياة الاين . 


وأحب أن أوجه النظر إلى أن زولا کان فی الواقم خياليا مستتراً وراء 
نظربانه « العامية » عن الذهب ااطبیعى . وقد تأر در ژر س مثالا وزاك › 
و يقار البتة بزولا - کا کان هنرى جيمس فى ااطرف الأخر من الدب 
الأمريكى . والفارق فى « تطبيق » اذهب الطبيس بين‌فرانك نورين » وجاك 
لقدن » وستيفن کر ن › ردرزراً ومن لف لفه ءءباغ من الضخامة مباخ الفارق فى 
الزاجبين هؤلاء الكتاب جميعا . حا لقد بدأوا جيعا بمقيدة مشتركة فى فكرة 
غير وأضحة ة الما عن التقدم العا تاور » غير أن جاك لندن س مثا کان 
شخصا آخرخياليا مستتراً أقرب إلى إدجار آ لن بو منه إلى رفاقه ٠‏ وتصوره اعام 


~~ 


داروینی نشی فی ميمه س کان صارماً شدیداً مالا حو الشر مکتئباً ساخرا» 
بل وهادماً فى النهاية لنفسه . أما الما الأدى عند درزر فق د كان _ على قيض 
ذلك - عالم تأمل ورقة وحنان . لأن خير أعاله ‏ باارغم من 7أ كيده للمادبة 
بوالمحتمية » أى على الةوى الوحشية العمياء لاطبيمة وعجر الإنسان س يوج 
بالإحساس بالاموض وتفديس الياة . 

غيرأن درز ركان شخصية متناقضة معقدة . وهو كفيره من كبار الكتاب 
لاخضع لاتحليل السمل العاجل . وقد وصمت قصته « الأخت كارى » بأنما 
دنیئة آوغیر خلقية فی السنوات الاأولی التی تقم بین عامی ۱۹۰۰ و ۱۹۱١‏ . 
وكانت حكاية قصيرة مؤلرة عن فتاة ريفية وصاحية صالون فى شيكاغو . 
وقد امحدر درزر من أحط أوساط انجتمع الذى صوره بدقة بالغة وأمانةصادقة . 
ورجم بعض الاعتراض عل کتابته ف أول الاأمر من غير شك إلى أنه مثل 
الصيفة الديدة التى صي ھا لاجرو ن إلى هذا ابر لون تقانتيا فمددت سيطرة 
الأمجاو سا كسون الرقيقة الهذبة على آدابنا القومية . وإرجع بعض الاعتراض أيضا 
على روايات در زر الأولى إلى حرى ممالجته الموضوعات الوضيمة المبتذة الشبية 
مل أوساط الناس . ويا هو يععرض فمذه الموضوعات التافمة س أى لظروف 
الیاةالتی سادتف أمريكا فى السنوات المشرالأولى من هذا الةرن راه ب كد 
بغر هوأدة العتاصر الجنسية فى الطبيمة البشرية التى سادت أيضاً بلا مراء اليا 
“العامة فى مر یکا ء بل بافت الستويات المليا فى أدبما الاد . 


أا رواته الما نة ۶ چی جرهارت ¢ الى نسر ھا ف عام ۹٩‏ فک رڈاها 


س ج س 


على حب غير مشروع نشب بين رجل من رجال الأعال الأ“رياء وبطلة أخرى 
قصب شيا منالنقافة وا-كنماتدء ر برغم ذلك إلى الإتجاب . (رحؤلاء البطلات. 
اللانى صورهن فى رواياته الأولى عتد أصون س بذه المناسبة ‏ إلى حا 
أخوانه ومستقباهن ) وهكذا كانت اليا الامريكية فى حقيقها . ومن بين 
الكتاب جیا کان لدبه ذاك الإاس الأورى على آشده إزاء لر أ وهو 
التقد ر والإمحاب والجبة هن كناء ‏ وهى صفة نادرة فى أدبتا القوعى . وفى 
رواية « رجل الال » الق نشرها عام ٠۹٠۲‏ « والعملاف » الى اشرهاش عام. 
٤‏ یضرب على ور جدید کل الجدة فی حیاته بل وف تاریخ أدبنا بأسره . 
فنا تخد دراسات لابناء الاحاعى الخد الرأعالى الذى أخذ بسرعة ية حول. 
الجتمم الختاط من المديفة واأريف إلى صورة جديدة -~ وهوذلك واخ مع الریفی» 


الذى ےا ذه در رر 4 


وهاتان اأرواشان _ وها ھتان من اة ايه ان م نشرھا _ 5 ا 
ن خير قصص درزر بارغم من اهماما فی بلادنا . ( أما رواية « الرواقى » 
وهی اللقة الأخيرة من الساسلة الثلاثية فقد دشرت بعد موته فی عام ۱۹٤۷‏ 4 
وشی أقل مما أ حودة ( , و انمره رھ اة » المیقر ی ف عام ۹1٥۵‏ دحل 
مع که کیری حد دة صد الرقابة على الأدب القوی › ووضع أساس فترة جد دة 
من اخر د به ه الحا كانت اة ةر لارمت ی ثا .وف الستوات المشر, 
اى تقع ین « العبقرى » و « مأساة أمريكية ا ی اشرت فی عام Ae‏ 
خرچ در رر سيلا من ال صصص الوصيرة واللسر حيات والقالات والیومیات. 


والشرء اللاول هن ساز ۾ ياه الذى دشر ۾ بمثوان « کتاب ٣ن‏ سی & = آمك 


ست ۳ س 

روابة ا اسا أمريكية 4 وکر ماد أعظم روایاته ً وھ کا طل زر نکی 
غر آخر چ کا 4 روح اتد ار + أخرى - ET‏ فر سه راء 2 والنجاح -d‏ 
وة ركان ذلك هو الط الساد فى اجتمم الأمریکی س کا رآه درلزر ~= وعلى. 
من يقم اللوم حيما قل بطل الروامة الفتاة التى كانت سلواه فى شبابه لاما تقف. 
الآن عقبة فى سبيل زواجه من الأوساط الالية ؟ على من بقع اللوم حا فى 
کل ا تعر ص اه قصص در زر ¢ یت تلصف باقر أء والعاجزن El‏ رياح 
أمزجنهم وميوم » أو تنةض عليهم تلات القوى الاجماعية انمامية الا كر الى 

لا تعبا البتة محاجات الفرد أو بآلامه ؟ 
کان دربزر ينظر إلى العام كآنه دوامة مظلمة مدوبة تبتلم الفرد فى جوفها 
السحيق . غير أن نة التشاؤم هذه ل تخل من أمل . فهو يمطف على مأساة 
الإنسان » وس إحساساً رقيةاً إزاء نايا الياة - وكثير؟ ما يجب إعابا 
عنف وما بصمر مز اوه .کان ده 6 کان لدی هو ورن _ ذلك الإحساس 

لأسا الذى لايمرفه إلا كبار الفنانين . 


م إنه فم اباب للواقعيين الذين جاءوا بعده » من شروود أندرسن » وان 
جلاسعو إلى ستكلير لويس . غير أن الركة الو ا فى الأب الأمريكى 
اديت ٫دأٿت‏ محل جديدة عندما دخل فاه . و. منکن اول فيلسوفه 
طبیی عظم فى العشر ينات مرى هذا القرن - وستكلير لويس . كان الططبييون. 
السابقون من کرین إل در زر مکتئبین فی نظر ہم › عبروا - کا جاء فی مؤلفات, 


ی 


شروود آندرسن E‏ الالام الكبولة العقيمة الى عا 
مها أساماً أبئاء الغرب من الميال والتواضعين وار يفيين ف العالم ا ديد . وفعل 
ذلك أيضا إلى حدما لويس فى رواياته الأولى . فكانت رواية ( الطريق الام ) 

كتا سیطر نى عام ٠۹٠١‏ على المالم الأدى وأشاع المرارة فى أدب الثورة * وى 
قصة مديئة أمريكية غر بية جرداء وبطلة حاوات أن تصلحها . وكانت هذه اابطلة 
خيالية عاجزة عن اة اأوقف : ولكنهاأمست آنئذ رمز وطنياً . وهذه الفتاة 
«الثائرة » كارول كنيكوت | قال لويس كانت تعر عن روح « الإمبراطورية 
الخاثرة التى اسما الوط الفرلى الامريك » . وى كشخصية نورا عند إبسن 
هزت القافة الأمر يكية اللاهية . 


و بعد ذلك بعامين نشر لويس قصته ( بابت ) ور عا كانت خير مؤلةاته» 
فقدم للعا لوا جديداً من ألوان الثقافة . وقد نفمم اليوم أن هذه القصة الثميرة 
کات اا را ا و ا کر ا وا ا 
يصور رجل الأعال الأمريكى الصفير ى عالم المستقبل الذى تم تقنينه من جميم 
النواحى . وتنمى ( بابت ) فى الواقم إلى جوعة القصص اليالية التى تماجم 
« العوال المثلى » فى القرن العشرين من قصة ودس ھکس « اما م الطريف « 
إلى قصة جور ج أورول التی نشرها تحت عنوان « عام ٠۹۸‏ » . ومن الطريف 
أن رى كيف أن لويس قد أقحم سه فى الستقيل - أو حاضر الستةبل على 
الأصح . فنذ بدابة الةسة فى حجرة نوم البطل - « وهى سلبية نظيفة كقمامة 
من الثلج الصناعى » - إلى خاعة موضوعها حيث تم الصغقة الحقيقية الأخيرة 
#لكبرى » بجد أف هذا الكتاب إنما كان صورة شمر ية رائمة جشمع لا يكر 


— و س 


ل اقل الجاع . إنه « جحيمنا ٠‏ الوطنى الذى يصيدامن اللياة الألية الى 
سيطرت على البلاد » أو هو « اة الدورة » حيث بقطن المالم عنممر جديدمن. 


اک تات الفسر u‏ فصل فصا ور ت ly‏ صتاعا 


وکن جورج بابت م يكن سيدا فى هذا العا الذى تسودفيه الملاقات. 
البشر بة اللصطبعة . كا أن سنكلير لويس قد استخف بهذا العام من قبل . وهذا 
هو مفزى الروابة ٠‏ تم وصف لويس بعد ذلك رجل الأعال الأمريكى اقيق 
وصقا فیه شیء من المطف ف‌روایته « د دز ورث » التی نشرها فی عام ۱۹۲۹. 
وكذلات استعرض جال ابحث العلمى فى روابة « ارو مث » فی عام ۱۹۲۰ ٠٠‏ 
وبعد ذلات بمامين حال حولة كبرى فى رواية ( إلمرجانترى) فى الديانة البدائية 
والديانة الية فى الولايات المعحدة . أما من حيث الشکو بن القی‌فقد كانت هده 
ارواية من تلك الروايات التى ام تصب ما أصاب غيرها من تجاح . ولكنه 
حى خاف إحساسه بالمزل والكوميديا نقمته على المط من شأن الروح 
الإنسانى » وثورته الحلقية - على أى إفاد لقم الإنسانية الشروعة . وفى روالة 
« إلرجانترى » أجزاء نوحى خير مافى بابت . وهى تقصف أبضاً بالصنعة. 
السرالية وبا وراء السخرية . وفى هاتين الروايتين يقرن الكاتب بين. 
نفمة المطف وعنصر السخرية الاجماعية القامى الر بر الذى عام به كل عيوب. 
الياة الأمريكية الحديثة وحاقانما . إن ستكلير لويس قد رقع النقاب عن كل 
أوهامنا القومية فى ميادين العمل ء والدين > والعل > والسياسة » والإصلاح 
الاجماعى » بل وحبنا للناس . ذاك كان مابمدف إليه لويس > وقد 
أصاب المدف . 


أى ميدان من ميادين الياة الأمريكية فى المشرينات من هذا القرن لم 
إليه بنظرة حاسدة ؟ إن الوظيفة الكبرى لأدبنا طبةا للعقاليد العظمى الد عقر اطية 
الجرة الأمريكية - من توم بين وتوماس جفرسن » من إمرسن » وثورو » وملقٌل » 
وواات هوان » حتی کتاب المشر ينات هؤلاء كانت دراسة ظروف حياتنا 
١ااطبيعية‏ والاجناعية - وأن نصوب عابا رو يا الأفراد اموهوبين منا - م عرض 
نتا الدراسة بأقصى حرية ‏ لقد كان أدبنا دات أدب احتحاج » ونقد » وثورة . 
وسوف کون وم قاتم فى قافتنا وفنوننا إذ! لى الروايون عندنا عن ميرم 
.هذا الوطنى اأعمي . 

وبهذا الاهمام بناحية السخرية فى بلادناأ كثر من الاهعام بناحية المأساة 
فما فى العشرينات بد أن المركة الواقعبة بفرعمما تتدفق فى أن واحد . فأنت 
تهس فى الروايات الشميرة لون دوس باسوس _ « ثالوث الولايات المتحدة »» 
وى مسرحيات الجنوب الأقصى القانمة لوليام فوكنر » العفاصر الحختاطة للا مان 
الشديد بالعدالة الإنسانية ولاعرض الساخر اللاذع لامجتمم الأسريكى . وهذه 
فز جرالد »» وغیرها من أعطاء « الجيل الاثر » العروفين ‏ هده الزسة هى 
تى رفعت ار كة الطبيدية إلى ذروتما “ وأدبنا الوم إلى سرتبة الأدب الهالٰى. 
كانوا قو ماشديدى الحساسية با لجال ء هؤلاء الوم الذين عاشوا فى المشرينات › 
يمون القمة والمباية » ولا مثلون البداية کا كان الاس ,بون فى عهدم » ذه 
ار كة فى أدبنا . ولا بزالون حت اليوم يكونون الصورة السا دة للثقافة الأيكية 


سس ۷ سس 


ونكن الفن يتذبذب دات كا يقول أونو رانك - بين قطى الفرد 
والجسع . فلا حات الصدءة المفاجثة للازمة الكبرى التى وقمت فى المشر ينات» 
اه أدبنا بكايته مة خر ى إلى مشكلات الجدمم الماجلة ء ثم عاد إلى المدف 
القدم والمعنى الأول للح ركة الطبيعية السابقة 


وعندلذ جد أن چون سةاينبك فى رواية شهيرة أخرى فى ذلك العهد عنوانما 
} عار الْضب» رها عام ۹۳۹ دعر ص e‏ ا مسرحیا کار D‏ الاوک »أو 
#الفلاحين فى الغرب الذين فقدوا مزارعمم . ولس من شك فى أن هذه الرواية 
لا تزال قوية منيغة باقية » مفتاحاًاميدها » وتار حا ملحمياً من بعض الوجوء 
لسغوات الأزمة فى تقافتنا الغربية الزراعية . وف سلسلة معروفة أخرى مر ٠‏ 
اروايات وصف الكاتب الجنو بى توماس وولف وجه الأّمة خلال سنوات 
النضال الاجتاعى : أمل الياة الأسربكية وواقعها من موطنه ال مبلى إلى أعلى 
مستو يات امجتمم فى نيو نورك 6 ۴ مس أخرى إلى أحياء بروکان الفقيرة . 
وهنا رواتيون آخرون فی الثلانیات مثل 7ء+س فاریل ُ کرسوا جهدم 
فمراسه الفقراء الذن لا عا_كون شيت فى الات تقافتنا التى ارتدت إليها 
لأسا a‏ ¥ ة أخرى . وما فتیء الوث فاریل ) ستدر اونیحان ) اأص م الثقيل ؛ 
اذى كتبه فا بین عای ATO 9 AY‏ عاد فر يدا ف وغه ٤‏ ف حين أن 
روائیاً آخر » مثل إرسکین کولدول » بوجه اهنامه إلى « البيض الفقراء » فى 
انوب ٠‏ ثل هذه الؤلفات تتم الحركة الأدبية التى اسما ل ركة الطبيمية 
7 الكاملة وتعود عة اغری إ هد افيا وأغراضا الأول . ويلا عکن 
آن نقولڵی إن الم رک فی موم ما قد کلت . 


~~ A — 


ورتا ل يكن من سبيل للصادفة أن الصوتين الأدبيين الاذين ارتفما فى 
الولايات التحدة فى الأربعينات - صوت القفور له رتشارد رايت وصوت هنرى 
میار - کان کلاعا ععنی مامن« الكتاب السقليين » .تحدث راتا روع حد, بث 
له عن الزنوج الاس كيين فى انوب » الذين م بجدوا من قبل مثل هذا الصوت 
الةوى الصريح فى أدينا . أما هنرى ميا فعلى نقيضه - سار شوطا إلى الأمام 
فى طريق الثورة الجنسية فىآدابنا . وقد مد ان ميار « ورة اابدن » المشيورة- 
لتى كان ها من الأهية فى تار الركة الطبيمية ما لنقدها الاجناعى - إلى حد. 
0 الجاحة الساخرة التى حأت من كل قيودنا ومعتقداتةا الأنحلو سا كسونية 

اتی تسکت ہما الطبقة الوسطى » بل هنأت من كل الأهداف والفے فى الجتمم 

ادرت عامة . 


وعلى مستوى أشد حافظة على القدح جد رواياً مثل چون أوهارا ؛ وآخر 

مثل جيمس جولد كوزنز » ,سيران شوطا إلى الأمام بطر بقة الطبيعيين و بسلاحمم 
القاطع » سلاح الخرية الاجتاعية › کا احقفط چون هرسی بالضمير الأدی 
الأمريكى . ومع ذلك فق دكان رايت وميارآقوى صو وأعتق أصالة فى الأدب 
ف حد ذاتما لأمما اختارا بالغر رة أن يكوا من « الكتاب السغليين » . وها 
حددان النياية القة ارک الأدبية المظمى - سما الطبيمية » أو مما الوافمية » 
أبهما شثت - التى لبنت نصف قرن فى الآداب الأمريكية » والتى أدت واجبها 
وت رکت أ رها . ورعاأحسا أبضا بالحاجة إلى ابوط إلى أسقل کا أحست 

الشخصيات القدية فى الأساطيراليو ثانية - لمليها أن دا مصادر جديدة لاحياة ؛ 


واحامات جد ده لل دسا . 


۹ _— 
آوفی حر که إحیاء ی الأدب الاہیکی ٭ أو فی عا أصفى ن عاليا الوم 4 
من جديد قضايا زانهم القيقية » ولك خرجوا سلسلة أخرى من ااروايات. 


كأفضل ماعنا فى ل هذه المركة خلال الجسين سنة الاضية . 


ر مت ~~ الأدب الأمر :ى 


) ۵ ( 
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0 


9 ای 
لورهپرووو 

بع أن داو ر 
دأٿت ار که الخدىدةفی الدراما ف مددنة نيو نورك بشارع رودوای وهو 
مركز السرحية فى الولايات التحدة . فنى الأسبوع الأخير من شمر بولية من عام 
دعى رواد اسر لشاهدة « قلب وتونا » وهى مسرحية غنانية عن حب 
:ر جل أشن لاسرا هند به امس بكدة ¢ أ4 D‏ انذرف المادى € وص مسر < 
عاطفية تمالم إحدى المشكلات » أو « بو رومل » وهى مسرحية خيالية ترض 
لاز اء فى مطلم القرن التاسع عشر بانجلترا » أو « جرد اسأة » وهى خليط من 
الي اة ايل لية . و دعل تلصف ورن من إسن وسقردررج ¢ و دعل عشرات اأسنين 
من نشیکوف وهو بان ومصاحی المسارح فى القارة الأوربية وأضرا ہم 4 کان 
مرح فى الولايات المتحدة لا بزال متبط بالأشكال الدرامية ونظرات الافى 
العتيقة . كان يعتبر نفسه عملية جارية حت » فيصر على أن مممته هى الترفيه » 


و يعرف الترفيه بأنه هروب من واقع اميا . 


وخلال هذه السا بیع عینا »> وعلى بعد أريمائة ميل ثمال شرق مدينة 
E )‏ أهلها بالصيد » عند طرف رأس كود » نظت 
. سما جماعة من الفنائين من مختلف الأنواع س رسامين ء ونحاتين » وشحراء» 
حروائيين ‏ فى جماءة مسرحية أطاقت على تسا امے« مثلى مدينة ,روفاس » 


واستأجروا كوخا من أ كواخ الصيد فى طرف جسر عتد في الجيط الأطلنطى 


وشو عپارة عن اء صغار خسم لأقل من مانه شحص وأقاموا مسرا متقا 
وأخرجوا عاړه مسرحية ذات فصلل واحد اسما 7 ماده شرا مح وکاردف 


وهى مسرحية بسيطة » لا تشبه البتة آی شىء تكن أن عرض ف ذلك 
اين فى مدينة نيو بورك . والركة الختصرة هنا تتألف من حوار بين ملاح في 
نزع للوت وصبيه الذى بحاول أن ,رفع من حالته المعو ة . وقد أصيب للملا في 
عادثة على ظمر سفينة من سفن النقل » وهو برقد فى مر بره على ار كب يحلم 
بالحقول الحضراء فى الزرعة الى طالا اشتاق أن يستقر فما و شخلى عن حياة 
البحر إلى الأند. أا اللاحون الأخر ون › وم خلیط من جذاس الال > تراهم 
بتشاحرون » و بتحادلون » ويتادلون التكات فى أما کم البالسة اللضطرة ٠‏ 
لا يفم بعضہم بعصا » ولا بستطيم اللاح الذی يماج سکرات الوت أن يتبادل 
معهم رأباً » لأنه ثل زل الفرد على الأرض ٠‏ واست أظن أن الرجل من عامة 
رواد اللسرح فی ذلك الین كان مد م المحه شرا عو کاردف مسر حية من 
أى نوع من الأنواع . فهى تخاو من الركة ومن العنف ومن الليال . ولاتعدو 
أن تکون حالة من حالات النفس أو تماقا تصور على خيرة من ابر ان : 
ولكن قبوها الشديد من جور « مسمرح مدينة ,روٹس » شجع حجماعة الثيل 
على المضى فى عملمم» وأوحى إل ى_كاتب المسرحية أن يكتب اة من المسرحيات 
اتی شیر إلى ان المسرح فی أمر یکا قد قد بلغ سن الرشد » ووضمته ا 
کاتب من ن کا تاب اأسرحية الأمر یکان بظمر على المسرح العالى . واس هذا 


لكاتب د « وجین أونيل » . 


۳ س 


وكا أشرت من قبل كان «ضج السرحفى الولايات المتحدة متأخر؟ بالقياس 
إلى حر كات المسرح الجد د فى القارة الأور بية . وكان أبضا متأخر؟ بالقياس 
إلى نضج اأروابة الأمريكية وا(شعر الأمر ؟ . ومروف أن احتراف المسر ح 
هو دام فن اشد قدا بالقدے من نظیره من الاواع الاحخر گا س الأب 
والفتون الرفيعة . ولا برجم ذلات إلى ضمف الوحى فيه أو إلى تفوره من الآراء 
الجديدةء وإعا برجع إلى آن اأسرح ذاه وسيلة من الوسائل الضخمة الممقدة . 
ولا توتصر المرة اأهاية ع ميدع واأحد س وڪو. لوأف — بل دشترك ف 
إخراحا عد علد ُن اأيدعين - المدرون والممثلون ¢ والمصورون + وەمصممو 
لاز ياء وتشتركأءضا فی راجا دار اميل ژھی عادةبناء صي معد إعداداً 
#ابتاً مكلةاً . والتجر يب عسير ولا مجذى إلا إذا كان بين هذه الجموعة اأمقدة 
من الأفراد وا لمعدات المادبة نوع من أنوأع الوحدة » إما فى الرآى أو فى العمل . 
ومن م کانت ضرورة قيام هيئة مثل هيئة « مثلى مدينة بروفذس » أو مئل 
ميدان واشنجان » التى ظهرت فى نةس الوقت تقريبا فى قر ية جرينتش مدينة 


نيو بورك » وذلات قبل أن شەر أ اورة فی إخراج السرحيات أو کتانيا 


والواقع أن المسرح الأمريكى التجارى فى أعقاب القرن التاسع عشر قد 
بدت عليه أمارات خفيفة تشير إلى انتةاله من عاطفيته وميله حو الدراما الخدائية. 
قد حاول چیمس هیرن إدخال المذهب الطبیی فى مسرحیات مثل (أراضى 
السو احل ) و ( مرغر يت ففنج ) وأيده وشجمه الروائيون والنقاد الطبيعيون فى 
تلت الین .کا حاول,رسیماکای ووایام فون‌مودیفی مطاع القرن العشرين 
احیاء السرحية الشعر ية والليالية . وأصابت مسرحية «الفاصل الأعظم » أودى 
شيا من النجاح . 


س واا س 


کان السرح فى الولايات المتحدة سک كان المسرح فى القرن القاسع عشر 
عامة س مسرحاً واقعياً . و إنك لعحد الملامات الأولى أنضجه فى غاولة كتاب 
اللسرحية معالجة الموضوعات إلمامة أوالأراء الحامة معالحةواقعية كا عالجوامن قبل 
الواقف وتصو ير الشخصيات . ومن سوء الحظ أن عال السرح واخرجين كانوا 
يقنعون بالواقعية الطحية وبالواقعية !لخاد عة › و يأ وا إلافليلا بواقميةاله-كرة. 
ومن م فق دكان لابد ارواد المسرح الامريكى من الرضا باللسرحيات الفنائية 
الماطفية اكاب من آمثال داثيد بيلاسكو التى أخرجت مع أشد الراغاة لأدق 
تفصيلات الخداع الواقمى . وقد أغرى ظمور الواقمية ‏ التى سماها أونيل فاهة 
السطحية - رواد اللسمرح لقبول موضوعات ومے کلات تما على سرح ,آسالیب 
كانت تثير الضحك والسخرية فى أبة رواية تزعم لنفسها مثل هذه اللكانة 
الجدية . وم يکن و السرح الامريكى بعد وجين وأنيسل أن يعور 
إلى الاضى . ) 


ولم كن ظهور بوجين مباغتاً . فلقد كانت تسكن وراءه المارات واليل 
التى طورها الفنانون الختلفون فى مسرح القرن‌التاسم عشر . كان هناك عد د كبر 
من الممثاين الموهوبين » وكانت هناك أراء ورية ا_كتاب غير مسرحيين من 
أمثال کارل ما رکس وسحمند فرويد وفرديك نيتشه » وكانت هناك براسج 
الحامعات والكايات الأمربكية الختلفة الى حاوات أن عرر عقول كتاب 
السرحية الناشثين بتبصيرم خير ما جال فيه الة_كر والقول فى العالم » بالإضافة 
إلى وحى جاعءة مدنية روفنس . وقد امحدر أونيل من آسرة مسر حية ممعزة في 


القرن الاسم عشر › وکان و اسم الاطلاع على اکر بن المتقدمين الذن بنتمون 


سب ق اا سه 


إلى الر كات التقدمية فى القرن الةاسم عشر » ودرس فى براستون وهارفارد » 
والتقق م 1 مور لآول مء فى حماعة مدينة روفنس 

ورعا كان أزاما علينا أن نؤكد المؤئرات القومية التى ولات عنما ثورة. 
الدراما الأمر بكية . فبالرغم من بجاح للسرح الجديد فى أوربا فإن الحصول. 
الأوربى م يكن له أثر شديد على الكتاب الأمريسكيين . فإن إبسن ل يرق 
کٹیراً لاوق الامریکی بارغم من قراءة الأ ریکیین وإخراجهم لسرحیاته 
أحیانا » ورعا رجم السبب فى ذلا إلى أن موضوعاته الكبرى » وإصراره 
على حت اللإنسان فى عطيمأغلال الماضى - وهو مأبصقه «شو » روحه المدامة_ 
قد دونت فى إعلان ألاستقلال والدستور الأمريكى قبل ابسن بنصف قرن 
يكن من اليسير أن هز المشاهد الأمريكى حدما وكشفما کا فملت فى مم 


وقافات تهوم عل میادیء اة 


ويظهر أن قادة سرح الأو رویی الذین کان هم أثير على التآليف. 
والإخراج الأمریكى کانوا ثلانة : أوهم سو دی هو اوحست سترد برج 
اذى أوحى عسرحياته المنسابة الباشرة الرمزية إلى الكتاب الأمريكان 
أن مسرحية القوة ذات الدلالة أ كن فى حدود المسرح الواقى, . وثانهم. 
جورج قيصمر والتمبيريون الألمان » الذين عرضوا أساايب سمجم خاق نوع من. 
السسرحية الذاتية له جاذبية عظمى ليل أخذ يتدير نفسه تديراً عيقاً ( وهنا 
حب أن نشير إلى أن التمبير كشكل من الأشكال الفنية م ينجح قط فى. 
الولايات المتحدة » إلا أن كثيرا من أساليب الكتاب التعيير بين قد اقلت 
إليئا واستفات استغلالا < رأ تاجح ) . . وثالهم » الخرجون والديرون من 
) آمثال جاك كو بو الذين شجعت طريقتمم الجديدة إلحية اأبسطة فى إخراج 


س 1لا س 


اسر حيات ْ الى شېدها ونقل أخيارها عدن کار من السياحج الأمريكان % | 
الإصلاح فى الإخراج کی سیر جتباً إلى جنب مع الإصلاح فى كتابة 
السرحية . 


- ولس من المبالفة أن تقول إن إصلاح المسرح الأمريكى اعتمد فى نة 
الأمرعل وجین أونيل وما خر حه موهبته ف السنوات الق تقعم بین عایی ۱۹ ٩۹‏ 
و١۱۹۲.‏ وقد سهم آونیل فی نواح ثلاث : فهو أُولا قد کتب مسر حیات انت 
مبتکرة فی شكاما إلى حد کیر > يدين بها حصول المسرح العالى بأسره 
و إن ل كن مقلا فبا ء ثم إن أبدع _ ا و عاون على ابتداع - لر 
جديدة فى الإخراج 0 الذى بتفق اتفاقاً تام مع ماتتطلبه کل مسر حية 
حديدة . وهو من ناحية الثة لايصور فى مادة اأ سرحية وموضوعما عا الى 
الأصطنم ey.‏ تقلیدا قد عا ٤‏ وإعا دصور حياة عصره وتفكيره. وقد عخض 
عن ا وشحاعته فی ايداع والةصوبر خحصول ضحم جديد ينض ج مه المسر ح 
فى الولايات المعحدة . 


وبارم من أن أونيل منأصلأير لندى فق د كان رستحيل على القارىء الايعتقد 
آنه کاتب مسرحية آم ر یکی . فأشخاصه أمريكيون . الفلاح » والالح » والجندى 
ورل الأعال » والتاجرالتجول » وعامة الرجال والذساء . وقد كان هؤلاء وحدم 
موضع اهام المسرح الأمريكى منذ بدايته » غير أن أونيل ينظر إلبهم فى ضوء 
مجارب ما بعد المرب » لا كشخصيات مسرحية تكرر ظمورها . الفلاحون 
عنده فى أزمة »وم من أ عاب الشدة فى اتحاترا الج_ديدة يصارعون الأرض ٤‏ 


لارام مزارعين سمداء مبنمجين فما يشبه الةردوس » وملاحوه م المال المشعثون 


ال 


خرق السفن الداقلة » وليسوا أواثك الملاحين الرحين الذين تشهدم فى اللامى 
الو بةية الوطنية . ومدمنو الجر عنده لا يتو بون كى يعطوا للمتفرجين درا 
خافا . وشلون الجب عندہ تذہی - کا تنمہی عند سترند رج - بالماساة و لاشہی 
پالرسا ل الغرامية ا خرفة الى : م عن اأعاطفة العايلية . ومواقنه ا أ مربكية : 

فهو بكتب عن ورثة النزمت الذى ظمر فى حاترا الجديدة » وعن المرب الأهاية 
وعن حياة الفنان فى فر نة جرینٹش › وقد کان ما رکو پولو _ أول تاجر رحالة ‏ 


أحد شخصياته التارعنية القلاثل . 


غير أن معالمته للا شخاص ولو اقف كانت داعا فى حدود الفكر اساد 
فى القرن المشرين . خذ على سييل المثال مسسرحية عن المرب الأهلية « الحداد 
بلاع إاكترا » _ كانت المرب الأحلية دات موضوعاً مطروقاً فى المسرح الشعبى 
منذ اللحظة الى نشدت فا تقر ا . غير أن الممالحة الشائعة هذا الو صرع کانٽت 
داعا عضن ضابطا من الشمال مہبم عشقا بفتاة من بقات «الأحاد » . أما المرب 
الأهلية عند أونيل فلمست إلا مظراً خلفياً لةصة ذنب ترقكيه أسرة وتكةر عه 
:فى الظاهر على ثالوث « الأورستية » المظم لإيسكيلس . ولسكما دين 
بدرجة أ كبر فی قوتما وجذب للأساۃ فيما - لكتشفات عل النفس الذى رتد 
إلى فرو بذ وحياة الغابة . وأنت تاس ذلات أ ضا إذا فطرت إلى مس رحيته عن 
اليا الريفية الأمريكية « رغبة تحت أشجار الدردار » . فى الدراما الشاتءة 
جد أن الفاح العجوز الطيب فى انجلترا الجديدة يقع تحت رغبة شديدة فى ذهابه 
إلى المدينة الكبيرة لكى ينقذ ابنه الذى وقع فريسة للقاسد . أما الةلاح عند 
أونيل فهو رجل قامى القلب » حب للامتلاك » مؤمن بااكتابالمقدس . وابنه 
ار صراحة أيه » وهو رفض أن بتحر ل لعو نته حيا وحه ليه مهمة القتل . 


ولا ترجع أهمية هذه المسرحيات أو ثورتما إلى ألما تؤكد الأوجه المابة 
القبضة فى الياة الأمر بيكية » و إنما ترجم أهميتما وثور ما لأنها تصور لأول مرة 
فى المسرح الأمريكى الدنيا بعد المرب » الدنيا التى تخا فيها الأمور المؤكدة _- 
- الأمورالذاقية والشرعية إلى حد مأ - للا مور غير الموكدة .و يعد بالإمکان 
أن يقول الرء فى وثوق إن هذا العمل على صوأب » وهذا الممل على خطا . و إا 
کان لايد !كل ‌الأعال أن يعاد تقو عها » وأكل الواقف أن يماد النقاش فماء» 
ولكل ااشيغصيات والأوضاع أن يماد علياما ء آمل ی إجاد قم جديدةوأمور 
ثابتة جديدة يؤمن ما الناس فى العشر ينات من هذا القرن . وقد حققق أونيل. 
هذه الأغراض عمارة مسرحية فائة وقدرة خلاقة عظمى . وشحمت ر به 
ونجاحه الجيل الحديد من كتاب المسرحية - ماكسويل أندرسن » وفيايب 
باری » وثورنتن وابلدر »> وإلر رایس › ورورت شروود ‏ الذن اقتحہ-وا 


السرح بعد ما أضاء فم أونيل الطريق . 


إن الصةة الأءبزة امسر ح الأمر یکی بعد عام ۱۹۱ هی اتر ارہ فیالتحر یب 
بغير هوادة ء ء إنك لتجد أن عل كل كاتب من كبار كتاب المسرحية ينتقل 
ھن صوره إلى صورة ه ون اسلوب أو طر بقة 8 خر ی 4 ون الأسرحية الحبو ك 
إلى المسرحية العامة الفككة » ومن الوافعيه إلى الرمزية إلى التعبيرية . وقد 
بتر کا تب الأرحية ر 4 انللاصس هن الأدکال والأساليب والتع ربب ` 
ف كتارة اأسرحية اسار جنا ا ةب الجر دب ق فون المثيل والتصے 
والإدارة والإضاءة . واا كان كل شىء مخضم ارقابة اسر ح العملى » وأا كان 
کل شیء م بقصد نقل ما حول مخاطر الولف إلى حر بة نمثيلية » لا كان کل 


ىء ھا ٤‏ فسرعان ما رحس ره اجهور وشوه س وهو ذلك الھور الذى رمه 


س ۹ س 


کنا نتوقم منه نبذ كل ما لا يسأبر القد رم 

واا کان ای کاتب مسرحی آمریکی من له أ کثر من مسرحیتن جیدتین. 
لا پد أن تبدوفى كتابته ميول بجريبية » فلا مندوحة لاعن أختيار قلة نمثل 
صنوف التجربة الختلفة فى الم شر ينات وال لائينات . وقد وقع اختيارنا على. 
ما کسو بل أندرسن ¢ وقیلویب باری ¢ وئورنن وابلدر ٤‏ لام جیا یکتبون 
عن الجتمع الأمريكى المعاصر » وهو الو ضوع المقبول الذىتمالحه المسرحية الراقعية 
الكة ٤‏ ولام وسډرون فى ال#اهات تاف کل الأخدلاف عن الشکل 
والأسلوب التقليدى . ) 


وقد حةق ما كسويل أندرسن أول تجاح عظم له بلسلة من المسرحيات. 


النثرية المغرقة فى واقعميمما > وذلا بارغ من ا با حياته فيا وشاعراً . 
شخصياته كأنها صور فوتوغرافية مأخوذة من الياة . واللفة ردد فى صدق 
و إخلاص الطبقة والظروف التى تنعبى إلمها الشخصيات . ولاس الموضوع »فى 
أغلب الأحيان » مشكلة من‌المشكلات التى تثير اتام اججهورالمباشر . فسرحيته 
« ما قيمة الجد » ! ( للتى كتا بالاشتراك مم لورنس ستولنحر ) ما تتضمنه من 
شخصيات فظة مشاغبة بذيثة > و ب#صو رها تصو را لا وهم فيه لامحاربين » ثل 
الإدراك الذى أخذ يشيع بين الناس بأن المرب ل تشتعل طبقا لأفكار خيالية. 
فروسية كان ها من قبل وجود » وإغا هى حرب قاسية منحطة - واکنه رغ 
دلت غل من الفكاهة . أما مسر يته « اة البرق » ر اتی كتبما بالاشتراك 
مع هارولد هكرسن ) فق دكانت نقداً اجباعيا مستند إلى الموضوعات الفعلية الق 
ارما حا كة اثنين من الةوضو بين . وأما مسرحيته « الجاسان » فقد كانت 
ہکا على أعضاء التشر يم الفدرالى . وكانت الفترة الى تلت المرب مباشرة ‏ 


س م ص 


E‏ لاا هده السرحيات = مز ردح اأزفدذ والستتر رة 4 7ج 
المسرحيات إلى ممالا أوضوعات مباشرة 4 3 ا اف المہارة 
ف الا 


غيرأن القيود التى وضعها ما جوز لنا أن نميه كتابة السرحية الصحقية 
و3 ۳ ٽ فی نفس ندر سن القلى . إذ كان يعتةد مع برناردشو أن لمر ح «هو 
N‏ الروح قبل کل شیء) التی کرس جه دها للارتفاع ٤ستوی‏ 
آلإنسان » . کا يعتقد مع جیته « أن الشعر المثيلى هو أعظم عل للا اسان فوق 
الاش » . فصمم على « أن يسمو فى الطبقات العليا من َ الشعربة » ومن 
م آمل تجاحه فى الوافعية النارية » وكشب «الملىكة إلبزابث» . وإذا كانت هذ 
وة جريئة . فما | کن سوى نصف خطوة عو التحربب اى 
والمسرحية #اريخية فى مادنما » والنظم أساسه الطر ذو التفعيلات اجس » وها 
من المناصر التةليدية فى المسرحية الشعربة الإجليزة . 


وقد شجع نجاح «إليزابث» أندرسن على أن بخطو خطوة واسعة نحو كتابة 
مأساة شمرية تتصف بالصفة الأمر يكية وتمثل القررن المشرن . فسرحية 
« ونترست » تېد تقس الأدو ات المستخدمة فى « اة البرق » » ولكما اقل 
احتفالا بسو ء تطبيق العدالةبشكل واضحعلى قضية من القضايا مها بطبيمة العدالة 
انما . لا يتمد شخصیاته = ) جرى التقليد س من الأساطير والقصص 
القدم » و إعا يسعمدها من الطبقات الأمريكية الدنيا : من أبفاء ماجن » 
والمتشردن والعال 4 وأفراد العصابات ٠‏ وهنا بالطب قا باه مش ل احتيار 


— A 


بير فص احة ؛ وسل ندر سن اأشكلة شىء من التجاح بل a‏ شحصیات 
يتوقع المشاهد مهم أن يكو نوا من حاب الميراث الأدى والفاسفى الفنى » 
کاخام الود مثا . وهو کذلت يتمد کثیرا من ال رکه فی مسرحیاته من 
مسرحيات شيكسبير الألوفة ( فعشاقه الشبان يلتقون فى ر تمص يقم فى الطريق. 
العام [ وهنا تمس آثر « روميو » ] ا نجد قاضيا جنوةا ةق إحدى القضايا 
أثناء عاصفة شديدة [ وهنا تلهس ألر « لير » ] . وهذاالقشابه — الذى لا جل 
قط صرحا واضحاً س لابد أن يعطى شخصياته والمواقف الى يقفولما بعد 
إضافی) و کیا6 جددداً 


وقد بذات مجمودات جة لإحياء فن اأسرحية الشعرية الق دى فى اللغة. 
الإنجلزية . وتكاد « وتترست » _ بارغ ۶| بهامن عيوب و بخاصة فى اللغة_. 
أن کو ن‌السرحية الوحيدة التى التزمت حدود المسرح الدملى مع محقيقما لمكا نة 
اأرفيعة ولاعالية التى يتطلم إلا كل الشعراء المسرحيين . وهى لست مسرحية. 
مغاقة » ولا مشل ناحية شاذة » ومع ذلك فهى رغم بطر يتما اللاصة الممثل 
والصمم والمد رر على استغلال كل إمکانيات بوهم لك محققوا على أ كل وجه 
ما خطه أندرسن. و الیک مثالا ذلك : قل من شاهدوا المسرحية فىبداية عرضما 
من ينسى المبارة الشعرية الى تقل ما لصم « چو میازر » تعلمات اأسرح, 
الأولية من السطور إلى الواقع . يقول الؤاف إن « المدظر هو شاطىء نهر عند 
راس جسر » . أما مايكشفعنه الستار عند رفمه فهو شارع عام مظل » يقع على. 
أحد طرفيه بناء ضخم مربع الشكل مدخله على هيئة قو . وفى خلف الشارع جد 


إحدى قناطر جسر ضخہ » رشيقة مسيطرة على الطريق » تشمل مقطع الشارع 
کله » وتنحرف حو مکان خی . و يلېء الأنظر المشاهدين قد بان درلا 
العمل الصغير الذىتحده الأرض له أبماد لا تدركها شخصيات الرواية » وأن 
:المركة فى شارع المدبفة تعلو وتمتد فى الحقيقة الأبدية ٠‏ 


وكذلك المثلون : يألفهم رای فى أ كثر الأحيان لظيورم فى الور 
المتحركة » التى مثلوا فا الأدوار المنكررة فى المسرحيات الفناثية الق 
تعرض الشباب الماشتق وأفراد الءصابات ٠‏ ودون أن بيد الممثلون الأدوار 
التى ألفوا يلها » دون أن يتخلوا علا تماما » لرام ستخدمو با سادا 
لى شخصيات بمثل مقدار مافى الأسطورة من حق - وترى امروف والألوف 
يتداخل مع ما لا ليس بالمعروف أو الألوف . وهكذا نجد أن إدوار دوو سيالى 
عمطفه الذى باتصق #سده » وبقبعته السوداء المصنوعة من الفلين > ومحديثه 
اذى يخرج من بين شفتين رقيقين » و بغدارته المستعدة داعا ۾ نجد أنه هذه 
الصورة يضخم حتى ثل قوة الشر الجردة » والقوة الحارفة القى تتجاوز قانون 
الإنسان والشوب . ومن بنقاب الوغد فى الدراما الفنانية إلى قوة روحية. 
و كذلك ينقلب بيرجس صرديث الشاب المموم الذىجاء من هوليوود إلى صورة 
تمشل ال جيل لائر ء يي لافى الأسرة وح دهاء ولكن فى الحتمم أبضاً . إن 
« ونترست » كسرحية وكأداء قد أمست من الأعال | لالاة فى تاربع 
المسرح الامريک . 


وكذقك بدأ فیلیب باری کأندرسن فا نستطایح أن سمه السرح 
تالتقليدى .كان نجاح أندرسن فى أول حياته فى السرحيات الواقعية الاجماعية. 


س لآ س 


آما باری فقد تقوق أولا فى الكوميديا ااتى خر من طبائم ااناس . وهو 
کالکتیرن غيره من أبئاء جيله س بمرة للدراسة المشهورة فى كتابة الأسرحية 
اتی قدمما چورج برس بیکر » ى الندوات السبم والأربعين . وهومن‌خريجى 
عارفارد الذن رحاوا إلى رودوای مزودن بذوق ساے» وحس دقیی بالأسلوب ¢ 
ونظرة ساخرة خفيفة إزاء الف الى سود النظام الاج )عى ٠‏ وق سلسلة من 
المسرحيات أهزلية _ « نحو باريس » » « والمطلة » و « ملكة اليوان  »‏ 
صور هذا الجتمم بيد رقيقة ثابتة » باحثا فى تلك القوى الى تفت من عضد المقد 
الاجتاعى كالطلاق وقوانين الل » ومدافما أقوى داع عن كرامة الفرد . 
وجو هذه المسرحيات مرح » والشخصيات ساحرة » والوار م عن ذکاء وحدة » 
ولقد كان إحساس الكاتب زمانه نافذاً حتى إن المشاهدن كثيرا ما أحسوا 
8 ۾ ,رقبون ا توقیعیاً عل حافة ركان . 

وقد بلغ إدر اك بارى جتممه مباغاً كأن ردفعه ااا من كتابة الاسرحيات 
المزلية التى تعالج طبام الناس إلى ما لا مناص من تسميته بامسرحيات اظيالية - 
ولیس لديا تعبير أدق من هذا _ برغم من آنا خاو بتاتا من الجو الى بيط 
بقصص الجن . فى مسرحيته « فندق الال » اتی نشرها عام ۱۹۴۳۰ راه عم 
زمرة من الشخصيات الألوفة فى روايات سكوت فتزجرالد فى ملعب شاتع بين 
لاء الذين ملوا حيانهم فى فيلا على شاطىء البحر الأبيض . وهناك ما یوحی 
گنی ثانوی فی المنظر » وهو عبارۃ عن ہو مثلثك رى من خلقه البحر والسياء ٠‏ 
کآنه وتد فی اکان » تشر فی أرجائه أشعة فنار جاور ٤‏ آنه _ کا جاء على 
فسان إحدى شخصيات الروابة «أصبيم الإله » . ولرى بض الضيوف _كالعادة _ 
يعجسون فى الصالون ء ويتبادلون الأعاجى التى يسخرون قيها من أحد أفرادم | 


س 4 س 


الذى شصف بالمظمة والذكاء العملى . وهذا القرب من التساية بفیء ما نی › 
لأن لمشت ركين فى الاعبة من الشخصيات - وم على صعيد واحد لا ينتمى إلى 
مکان دون آخر معلقین فی الزمان والمکان ‏ يستمرون فى استعراض حدود 
ا لحاضر والمستقبل » مرة تلو لمرة ء مقلبين أوهاميم و آحلامم تی بباغوافی 
الهاة لب الفيقة . وحت | آذ : بت#طلب بأری م من مثليه سوى للمهارة الصةولة 
للممثلين اهز ليين الاجماعيين . وهو يطلب منم | لآن أن نموا قدرامم على 
2ر بد الشخصيات عر ضا و عتا . 


اا مسرحية « هؤلاء ۾ الهرجون » التی نشرت عام ٠۹٥٤۸‏ فقد کانت. 
تةطاب أ كثر من ذلك . كانت تتطاب تموعة من الوسيقيين الذن يعرفون فى 
الصالات العامة ء لا سی ودی کل r+‏ وره الحاص ¢ وإ سی ای 
اا مواقف حزيفة تراجيدية . والقصة عبارة عن حكاة نمثل اللير والشر 
يساق فما كل شخصية من الشخصيات إلى أن يكشف عن دخيلة أفكاره 
واسطة «کاغف للا وهام 4 > وإن يکن کل ما یکشون یه ے خت 0 سر 
یم عن الال والليبة : مدا دزم 3 ع اللسرح يعاس ف العار راقم 
سیه ة أن جد أنه الطبیمی بیدا ء المسرح ٤‏ وهزا رل بتكام ۾ ٣ن‏ رطزه 

هار مده عن الأذ کار الى ۴ لود أن بصوعها (kil‏ ¢ وھا ماعل 
ر ہی دوت عن مدر سرح إحتنى ياء غامضا 8 هده مسر حي 
لفت درل فص-وی 4ن الالقكار وی مسر ية حار مش فة 
لاجبة االرجل المادى ف تمع لا ندر دفته الأخلاق . وهی إحدى 
اأسرحيات القلاتل لامسرح المعاصر التحارى ا ى تمالم ا جد الموضوعات الدينية 


8 .. ۴ 
ele‏ مباشرا . وهی بقل رجل جل من نفسه مشاهداً سره آن ,ری ايوب 
والنقاص اى يقصف بها أولئك اللاماون الثقفون الذين يبحثون عن السمادة ۔ 


وعلی خلاف أندرسن وباری اللذین بدءا حيانمماف المسرح النقليدى » 
جد أن ثورنان وابلدر يمان لأول وهلة آنه صاحب جربة جديدة . ومجد الجيور 
الذى يشاهد أداء مسرحية « بلدتنا » انى ظهرت على المسرح لأول مرة فى 
عام 1۹۴۸ امام مسرح بغير ستافر وبغير مئاظر . وحدد بدابة المسرحية دخول 
مدر سرح یشعل غایونه . ویدلی قبمته على عینیه » وحاس اکى يتبادل 
حدر غير رسمى مع المشاهدين عن المسرحية الى سوف تدرض عليهم . وإذة 
كان المشاهدون قد ذعروا أولا بفرابة هذا الأساوب » قإنهم سرعان ما يألفونه . 
وبحذب انتباههم جذ قوياً حو الممثلين يجدون أنفسيم مغمورين فى قصة بسيطة 
عادىة ما کا نوا لياحظوها لو تناولتما آيد غير هذه الأبدى ولو ءرضت فى ظروف 
للاإخراج غير هذه ااظروف . وليس المسرحية أسباب لاصراع أو الحذب مث 
يعتبر عادة من ضرورات الدراما أو السرح : هى قصة فتاة تامو » وتەزوچ ٤‏ 
مؤت فى قربة من قرى انجلترا المحديدة بميدة كل البعد عن القضايا الماتهية فى 
العام الا كبر حيث آہا لا تع عنہا تیا أو إشارة . ومم ذلا فهذه العرلة 
عیہا ٭ التی یڑ کدھا خلاء السرح › تعرض عرضاً حي قویاً مشکلات کل 
إنسان وظروفه ومواقفه » حى لقد وجدت هذه المسرحية الصفيرة - الى تبدو 
فى ملابساما ومواقفها أمريكية بحتة - صدى مباشراً قو با فى قلوب وعقول 
مشاهد پا فی كل أغاء الما . 

أما مسرحية « هر بنا جر نا » الى نشرت عام ۲ فقد کازت فر ته 

( م٦‏ س الأدب الأمر یک ) 


۹ س 


اتنهزها وايلدر كى بستخدم با اللسرح استيغداما خلا فى كثير من المواقفء 
وموضوع السرحية هو بقاء الجنس البشرى فى وجه اجهل ء والمصانب » والعبث 
وهو يتحرك فى الزمن إلى الأمام وإلى الللف بسرعة تذكر بعض النقاد روا 
« يقظة الفينيجان» ليس جوبس . وتفتتحالمسرحية بالطريةةالمزلية الفكتور ية 
الألوفة » حيت تناجى نفسها وصيفة لا تستحى . ولكن سرعان ما عيل حوااط 
المحرة زوايا جنوذية » فياتمس هومر وميوزس وحيوان بائد صفير » المأوى من 
جبل المليد المقترب ء وحث الجهور على أن يقدم مقاعده ليشعل ناراً محفظ 


انس اشر ی هن أن تمد . 


ولا كانت المسرحية لا تتقيد فى شكاما بصورة معيئة فهى تسمح بظهور 
اليو انات الثديية فى مدية الأطلنطى » وبتحول الوصيفة إلى تابعة فى أحد 
مع كرات الرب‌الماية و عوكب من موا كب عظماء الفلاسفة . إن مسرحية 
« هربا علدنا » تشبه الكوميديا الموسيقية أشد الشبه من حيث التنوع. 
وامتزاج العو اطف » ولكن موضوعها احتفال بالبشرية أ كثر منه ءرضا ها 
ومن تم فان استيخدام وايلرر لمادة الألوفة والتقاليد الممروفة بطريقة جديدة 
بقترب اقتراباً شديداً من ذلاك سرح الشاعرى الحلاق » الذى حث أونيل 


از مالاءم و القطلع أله . 


إن كل كتاب السرحية الذين قدمنا اللكلام عنهم لفتوا نظر امور أولا 
فا بین‌عامی ۱۹۱۰ و ۱۹۳۰ء وعاونوا معماونة كبرى على نضج الدراما الأمر يكية 
وکان هم کٹیر من تراہم اوهو بين س مل رورت شروود الذى عرف 
جتجاو به الس اس مح لوقف السياسى العالى »> وسدلی هو ارد الذی عرف بتعمقه 


I‏ سس 


راء الاجماءية وهؤلاء مهدوا نى الثلاثينات من هذا القرن أظهور كتاب 
مسر رین من أمثال كليفورد وداس وسدلى كنجزلى» الذين مثاوا على امسرح ‏ 
شدة سنوات الأزمة العالية . وقد وضع اُونیل وأتياءه مسٹوی رفيا لإدراما 
الأمر بكية ٤‏ وفوا فى الصور لاستدعاء اكاب من أحاب الميال واليو ية 
والمبارة الفنية . 

والدراما كنيرها من الفنون لا تلبث فى ذروة جدهاأمد؟ طويلا . ومع 
ذلك فإن الدافم الى هز السرح الأمريكى فى المشرينات آكرر ظهوره فى 
عشرات السنين التالية » فى الدراما الشعبية الى سادت فى الالاثينات » وفى 
المسرحيات المزلية الساخرة القوية الى ألنها جورح كوفان وغبره من أعوانه » 
عا أدى إلىظهور اأ_آءمى الشعرية المميقه التى وضعها ار ر مياروتاسى وليامز بعد 
المرب المالمية الثانية . ولكن هذ اسر یات تی إلى عر متأخر ؛ فرجىء 
الديث عا إلى فصل آخر من هذا الكتاب . 


) ٩٦ ( 


بقل والتر بلير 


إن التطورات التىأحدثت فى الجتمم الأ يكى فى مسهل هذا القرن تبلغ 
فى أى لون من ألوان الأدب المعاصر فى أسريكا ما بلنته فى الفكاهة . فلقد 
كان كتابنا الفكاهيون اكبار حى المشرينات من هذا القرن ريفيينأوغر بمين 
فی لزعامہم . ما فما بعد المشرینات فقد کانوا مدنیین فی اجاهانہم الفين 
بذاك من سبقوم ` 
الفقير الذى استطاع أن يقود صفاً من الشخصيات الفكاهية الى متعت بشعبية 
كبيرة » بشت الغبطة خلال قرنين من الزمان بين القراء فى جيم أرجاء البلاد ء 
بل وكثيراً ما شكات الةرارات السياسية ذانها . و كان رتشارد الفقير يتصف 
بالصفات الأساسية ذه الشخصيات . كان رحلا ريني . وأحب الحكاء 
الفكاهيين إلى انقوس م الذين يدلون بلمجانمم وموضوعات حديهم عل القرى 
الى منها جاءوا أو الأصول الى ينتمون إليما . كان رتشارد الفقير أمياً » واكنه 
کان اذ جرا فی شئون الد نیا فاسعطاع أن يدلى بالمبارات القظتة الي 
آقیت استحسان جور بقدس مايسميه « إحساس الخيول » . وكذلاف كانت 
الال مع الفكاهيين الدين جاءوا من بعده واستعملوا اللغة الدارجة ‏ ومهم 
دای کروکت وهو عضو الكو تعرس الأسمر الذى عاش على المدود » وكان ` 


س + ا 


هفاك «دوزيا بجاو» الفلاح الیانکی الذی رمه لول » والذی قال عنه میدعه إِنه 
يجسد « االإدراك العام الذى مييه الضمير و يشيم فيه الرارة » . وكان هناك 
جوش بياينجر »۽ رجل شديد الياء من آوهابو » ر مهھ ء و شو »وعقيدة جوش 
هى فى لغة عامية « عليك أن کون كيا قبل أن تكون ذ کا » . وكان 
هتاك مارك تو ن » الذىخلق «هك فن »ذلاك اأشرد من اقلم مسوری»ءوهانك 
مورجان ذلات اليانی من کونسکتیکت - وکلاھا کا قال مارك توین جاعل 
عا حو يه الکتب » موهوب فی ذ کاله » ب تطیع أن بضرب فی العالم اء . 


وخر علاق فى موكب رجال الفكاحة الوطنية رول روجرز ء ذلك الراعى 
الذی ولدفیأوکلاهوما. وهو یقول: «نقد أ کثرت من‌الطعامءوذلك لای بقیت 
واارادیو سس فان رول قاف ف شېر ته کل ٣ن‏ يده فی هدا الاتحاه . و وله 
انى الو كب » وقد مات ميتة رمز نة ملابة فی عام ۱۹۳٥١‏ فی حادث اص مادام 
طاثرة . ومنذ ذلاك الين رز فى الصف الأول بعض رجال الفكاهة القدامى . 
فأحرز هاری حولدن ه دغ اسنشقا ية تاا باهرا ٤‏ وکان کثیر عا مشر به 
يلام العہد فأعانه ذلات على اتساع شېرته » وراجت له فى وقت واحد ثلاثة 
كةب حوی تعليقات فكاهية . ولم يظهر رغم ذلك فى ربع القرن‌الذى 
تلاوفاة روجرز ی فکاهی من نوعه لدیه ذرة من بروز . 

وکان روجرر خلال سنو اته الا خيرة نشازاً فعلیاً فی عصره »و کان وحوده 


دليلا على أن التقاليد القكاهية القديمة فى طريق از وال .وقد أدىانتشارالتعلى 
إلى اعتقاد كثير من الأمريكيين أن المعرفة المية الى كان يسخر مها 


س و س 


الفكاهيون القداعى أفذل لبلوغ اجه من الإدراك الفطرى ly.‏ يعد عدم 
التوافق بين ا لهل ونقاذ البصيرة س موضم الفكاهة القددة اسا موکد . 
وحات على المدنيات الر بغية والساحلية التی ری فی أحضانہاالفکاهیون بالات 
العامية مدنية المدينة الى لا حترم من يتحدث باللغة الدارجة ٠‏ ويدأت فىالفمور 
فكاهة من نوع جديد وطراز حتاف . 


والحلة الى تمهدت إلى حد كبير عو هذه الفكاهة الحديدة = حى قبل 
مد ايها ê‏ ی عام ۵ ۹ س أبٹ ان 7 مم بالمرا فى الدن اأصعيرة والقّرى ( وقد 


کانت هم فيه من قبل أهية بری بين حور الشمين الفكاهة . 


جاء فیدليل ل «نيو و ركر» آنا ليست بالجلة الى تحرر للءجوز الشمطاء. 
ولن متم الجلة ا مدور فى خلرها . . . إا « النيو و ركر » صراحة هى الجلة 
الى تنشر أسكان الدن ٠‏ ومن ثم فسوف تتفادى عامل من العوامل الى تعوق 
أ كثر المعلبوعات الوطنية . إنما تتوقم توزیماً وطنیاً ضما » واک نه بمتمد على 
الأفراد ذوى الاهتامات اأدنية . 


وسیطر عل النیو یو رکر » هارولد روس مؤلف هذا الدلیل » وکان ریا 
لتحريرها » وهى الجلة الا" سربكية الفكاهية المامة الوحيدة منڏ عام 1۹۳۹ -- 
وظل صاحب النفوذ فیا حت وفاته فى عام ۱۹١١‏ . فل يكن من الءجيب إذن 
أن یکو ن هدا التصر ج الذی حاء فى الدليل نبوءة صادقة عن تار يخ الجلة . 
وغ يکن من العحب أا أن حتذب انيو يو رکر أربعة هن ارز السكاهيين 


س ۹ 


وهؤلاء ھ م کلارنس شبرد دای ( )۱۹۴٥ ۱۸۷٤‏ ورورت بتشلٰ 
(\ago— ۸۸۹)‏ وجیەس ٹیر ر( AE‏ — 1¥ 8( ) وسدلی جوزیف رلان. 
٠٠٠١ - ۹۰ (‏ ) . وآد بلغوا جميماً الصف الأول فى المشر ينات وما زال 
لمم من يقدروممم من القراء . وهم لم ينفصاواعن الماضى تمام الانفصال ‏ ول 
پحاول ذلث أُى رجل من رجال الفسكاهة - إلا آم كتبوا على الرغم من . 
ذلك فكاهة تستند إلى فروض وأساليب مؤكدة تختاف كل الاختلاف عن 


سالب الفسكاهيين القداعى : وكذلاك استخدمو! حيلا فنية جديدة . 


وکان دای ان مسار فی شارع وول ستروت ۰ واشتغل فی اابورصة بع 
تخر جه من جاممة بیل »م التحتی بالا سطول الا م یکی خاال المرب الأيكية 
الإسبانية . م أصبح حافياً » و كاتب مقطوعات ومقالات وکتب ٠‏ ول بتد 
إلى أفضل أساليبه الذى جذب إليه الجمور إلابمد أ ن كتب ساسلةمن‌الذكريات 
المائلية جلة نيو يوركر وغيرها من الجلات . وراجت ف التوزبع « الإله وأى» 
و« الحا مع ای ٩‏ و اليا مم أى » الت شرها فی أعوام Fog 4F‏ 
و۱۹۴۷ . وضر بت الرقم القياسى فى إقبال امور على المسرحيات التى وضءت 
على أساس هذ الكتب لثلاث » وكذلاك نجح الف النانى الذى صور 
مناظرها جاحا منقطع النظير + 


٣ 


۾ D‏ الأب اا کا صوره دأآی را کان من لمكن أن بص فیا ۴ علا 
من طراز دعم لوأنه نأ نثأً ريفية وقءل أن يلظ السك بأسلوب فكه ٠‏ 
أساس الةسكر النافذ والتجر بة > وهو يقف مواقف تم عن الشجاعة » ويعلن 


۳ 


عا صراحة وهو يفيت بأوائك الذين « يكثرون من‌اللفظ الحديثو يبدون 
اطاط فى السلوك فى شون التجارة والسياة » : 


کان ساخطا عليمم ٤‏ طالب بإ بعادهم ... وکان بصطدم تین کل یوم 
بانتظام عا تدشره الصحف. وشت عليه أن يرى اذا خلتى الله كل هؤلاء 
الأغبياء . . . وحاولت أن أغريه . . بول الدنیا کاهى » وأن یلام سن 
نفسه و ينها » مادام بشت عليه أن . .. . يغير وحده الدنيا بأسرها ٠‏ واستمع 
آی إلى هذا الحدیث مرتابا . . . » . 


إن الإله نفسه لاخيف هذا الرجل الفذ الشعث : « والظاهر أنه تخيل إن 
على صورته . إلا لايقدر الماطفة قدراً كيرا » وبق للقوةوالكرامة وزناكبيراً. 
إن الإله والأب . . .انا دايا يتفقان فى النظرة » . 


والشبه بن الأب وال کہان اأر بغيين الةّداى واضح جداً . ولسکن اللون 
اذى یصوره به اللکاتب تبان تبايتا ا مع اللون الذى اختاره المؤلفون فى 
#لقرن العاسم عشر الذين صوروا شخصيات مشابمة . ذلكأن الؤافين المتقدمين - 
- ثل مارك توين وهو بصور هك فن _ انوا يمجبون بال هذه الشخصيات 
وريتفقون مم فی آرالہم . آمادای - رغم [عجابه بصورة « الأب» یم تبره 
اشحصية عجيبة ولى عيدها . وهو يتشكك فى معاييره » ويسخر من أحكامه» 
Sey‏ على أساليبه البائد . إن « خصوم » قصة ٭ الأب » فى أ كثر المواقف 
أفراد أسرة متساحة فى تفكيرهاء لاجمل تيعة فى أعالا ٠‏ إلهم لايمرفون 
عام فاعلون , وهم يتعثرون و بخطثون . واسكن « الأب » يفشل فى المحصول ' 


Q4 س‎ 


على مابريد » والأسرة تكافح فى سبيل النصر . و« الأم » خاصة بتساهاها» 
وتساحها فى التق وعدم تقيدها باتقواعد والأخلاق » تغلب « الأب » داعا 
يفطتةا . والتبان واضح بشكل غاص فى أحد للمواقف التى تلا فما الأم 
إلى حيلة أمريكية ( بانتكى ) قدية » وهى تبخوضش معركة فى التضال الدائم 
بها وبين « الأب» بشأن نفقات البيت . وقد أفلحت هذه الحدعة قدعا لان 
مخترعما استطاع مكره أن يصمم اليلة . وما الأم فقد استطاعت - على عكس 
ذلك س أن تنجو مه ن أزمة اأوقف بطر رمه اخری لپا صف مهيا لا نستطیم 
لطر ية الأول أن ا ب عل زوحها ف د اء اأترف ۰ ولایترك دای عل 


لاك اه وور طر وة D‏ لام & ف تصرف الأمور . 


وکذلاث باشل » وررء وپرلان » بصورون - کا فمل دای _ شخصیات 
مختلفة » واكنمم يثورون أيضاً ضد العايير القدعة . إن أسلاف الذسكاهة هذا 
الثالوث » فى القرن القاسم عشر ء كانوا كالسيوف المصلتة على الشخصيات الت 
تمل البداوة الطبيمية . كانت هذه الشخصياتساذجة » منحرفة فى تفكيرها . وقد 
آمك « هوزیا جاو » سیف النقدمثلا - فی شخص بار دوفریدم ساون»وهو وغد 
غی فاحأته صيححة الحرب الق هاحيا هوزيا دحوماً شدیداً . ود وق مارك 
تون حينا أطاتى على هذه الزمرة اس « البلاء الليمون » . وهم غيره 
« السكوميديين للتأدين » . وقد أخطأوا ال على اللات الخارة عدار 
ما أصابت الشخصيات التى تمثل الإدراك الساذج . 


كآشخاص باغوا أقصى حد فى الجاقة » ی سین ان الکومیدیل المدديا 


س ق 8 سس 


من فارق آخر » . وقد يكون هذا حا » ولكن الفارق ثورى خط : 

کان رو برت بنشلی من هم الجررين ف« الثیوو رکر » وغڍرها من‌اجلات 
والصحف ٤‏ کا کان عاملا“ من عوامل مكاسب الناشرين الذين نشروا جوع 
ِ معطو عا فی رة عشر كتا 4 یل وکاسب ا شر کات السيعا الى صورت 
حو مسين قطمة صفيرة ألقى فيما بض الأو نولوجات . وكان بنشلى دايا يلعب 
دور « العصى الشديد » فى كتاباته الشعبية الشائعة » وف الأدوار التى مثاها 
عل الشاشة . والشخصيةالتى رها تلقىالعقباتعدد قيام صاحبها بأعمال بر رئة بود 
ان و2 اکان بتر حفا عژد ما ارد وان دل د ن سيار ¢ وأن يلاس ردام 
أبيض ٤‏ وأن باط زھراً » إلى غير ذلك . وقد مدت حيبة الرجاء هذه الشخصة 
بأنواع اة من لأشدود والمقد ادات ف #ل صاحبيا . ولا اعاب المارىء 
أن جد هذه الشخصية الزعومة تستنكر أعراض المنون فى حين أا تتصف 
با جیما . 


ويقول ان بنشلى « إن فى بعض هذا اكلام مبالغة » وأسكنما مبالفة 
لا تبلغ مایغان الناس . کان بنشلی کاتبا ذاتیا إلى حد كبیر » وأ كر ماكتب. 
غار بأ حاسيسه حو تفه . وهدا الكاقب الحديث إذن يبال الغ » کا کان يەل 
الكتاب القدامی . ولکن با کان هؤلاء ببالنون ذ ن ااب الق يتحر 
عليهم التفاب عليما وفى قدرهم على مواجهة هذه الصعاب » كان بنشلى يبال 
فی تفاهة مشکلاته ونی عجره عن علاقانا . وکانت مشکلات الؤلف تشه 
مشکلات شخصيته الكوميدية التی رسمها۔ وقد رس بربانت الثالت صورة 


جانبية هذا الكاتب القكه »> a‏ قال فيه « دراسة فی 
النشل هى » › ویذ کر أن د فكرة بنشلٰی عن نفسه می فکرة رجل تذل 
وسپ رمه التوافه دا( :... إەلایرى تفه استاذاً لا-کوميديا الممتازة » و إعا 
ضحية لتراجيديا ا لمنحطة . و إذا كان الك لير قد فقدع رشا فقدفقد بنشلى وظيفته. 
وإذا كان قلب روميو قد محطم ء فإن رباط حذاء بنشلى قد امحل ٠‏ وإذا كان 
هولاء قد انعد موا فةد انعدم هو كذلك . واس لشاب مذلته مابة » . إن 
فكاهة باشلى تستيخدم دات أسباب الذلة هذه » وفشل الشخصية المزعومة › 
فى معالجة توافه الشكلات . وهو تحدث عن العمل فى « عال الجنون » . 
:و يلاحظ بريانت « أن كل صفحة من صفحا ت كنبه تزخر بسقطات تدعو إلى 
اليرة . . . وتؤدى إلى الحنون . إن الحنون بتغلةل جال فكاهته إلى درحة 
جل من الضرورى إعادة القراءة لإدراك ماتنطوى عايه الفكاهة من 
اظواهر أخرى » . 


ولم د كن من غير الألوف فى الفكاهة السابقة أن جد احراذات أخف 

ں ہہ » موقتة › آر حت عنيغة وداعة »وان أديب فکاهی دم الجهور 
إلى الضحك من « بلاهتم اللمة » . والسكن الفارق بين الشيخصية المزعومة 
.وشخصية مبدعها كان مفارقة هامة .وقد تلاعب رسل لول بالفوارق بين نفسه _ 
وهو رجل عاقل منطقی سلے فی نظراته - و بین بیردوفریدم ساوین - وهو 
على جنون خفیف » غير منطقی » سقے فی نظراته . وقد أدى هذا التبابن إلى 
السخرية» وأدت‌الدخرية إلى الةكاهة .وکا ابتعد کلاز عن «راپ فن» صاحب . 
ری الحاطیء عندماکان پاپ متدح التفرقة العنصر ية » مالفا فى ذلك رأى 


TE 


كلنز» نجد أن كشر؟ من الكوميديين الأدباء معاون الإشارة بااضمير «أنا» 
فی کتاباہم على خلاف واضح کومیدی ساخر مع خالتق هذا الضمير ٠‏ 


كان الاتجاه الحديد لاي كد الفوارق » وما يؤكد المشامهات ٠‏ فبنشل 
يالغ فما يستقد أنه صفاته اللاصة ٠‏ والتوقع من ذلك أن القارىء بدلا من أن 
يشعر بالاستملاء على الشخصية الكوميدية » يرى نقه فيا و يعطف عامها ٠‏ 
فيقول لنةسه « إن هذا الشخص يمالى ما أعالى من خيبة وعجر ومخاوف . وهو 
يتصل بالشخصية اأزعومة عن طريق شءوره بالضيق من كل فرد يلاقيه و جل 
عفده ثقة بذاته : من المحبراء الأ كفاء» من الانهازيين » من سيدات النوادى» 
من الملماء كل أوائك السذج الذين يتكيفون معالبيئة ( ورا كانواخدوعين 
فى أنفسهم  )‏ و « الأب » عند كلارنس داى شخصية تنتمى قط إلى صف 
الخصوم ٠‏ وينحاز بنشلی مم «الام»٠‏ 


آما چیمس ثررفقد اشتفل فى عدة حف قيل أن يلتق بالنيويور كر 
فی عام ۷ ویبقی با حتی وفاته . وقد نشر عدة كتب شعبية واقتم 
شارع إرودواى ودور اله ور المتحركة . 

وحث لر رف طبيعة الفكاهة يدل لأول وهلة على اتفاقه مع بفشلى : 

} إن الأمور الى نضحت مذها مربمة ناء وقوعها ¢ ولكما ندعو إلى 
الاسمزاء بعد انقضامما . ومن الناس من يضحك لأنه سي ثل هذا الموقف ... 
. وأعتقد أن الفكاهة هى أفضل ما يقرب مس المألوف » أو من ذلك المألوف الذى 
تس فيه بالذلة والنم والأسى . الفكاهة ضرب من ضروب الفوضى ااماطفية تروى 
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ى أناة وهدوء على سبيل الذ كرى. إن ما نألف ألفة شديدة بنملوى علىالضحك. 
والناس ل و ھ ن شعور م بالإشغاق عل تفسمم شعورا ا ٤ک‏ 
دص ون من جورم بالا ستەلاء € ». 


إن الإذلال » والفوضى العاطغية تذ كر بالمغامرات الطالشة التى يقوم 
صاحب الضمير « أنا » فى مقطوعات بنشلى. والتطابق الذى حدث بين القارىء 
والشخصية التی تعانی عا هو تطابق معين . و بضيف إلى ذلات ر ر أن الحوادث 
P‏ تروی ف هدوء وأناة على سیل ااذ کری ~~ وهدذه ملاظ زافدة تاطبی 


أيضا على طريقة بنشلى فى رواية خبراته العأطفية . 


ومن الأمثلة الطيبة لذلاك جانب من قصة ثر بر لماحدث فى مدينه كولس ` 
جو لا به هاو وم معطم السد » قال : 


إن الوسيلة e‏ رارنا كانت هرو با من للأنزل »وهن 
كان الجد يعارض فيما أشد المعارضة » ماوحا بسيفه العسكرى القديم . وقد ز جر 
صاحاً «هيا أا الأبناء 1 » . وقد مرت فى ذلاك الين ائات من الناس بجوار 
بيتنا مذعورىن مولولين » منادين « انوا شرق ! اموا شرا ! » فاضطررنا 
إلى إخماد صوت اد بضر به باوحة اللكواء . ولا كان هذا الرجل المحوز حجمه 
الثقيل البعلىء عالقا لنا _ و كان ر نوفى طوله على ستة أقدام وءزن مايقرب من 
ماله وسبعين رطلا - فقد سبقنا فى نصف اليل الأول كل من كان بالمدينة فمل 
واولا أن الحد قد ثاب إلى رشده عندملتقی طريت بارسنز بشارع المدينة » 
لأدركتنا من غير شلك الياه المحدفقة وغرتنا -- لوكانت هناك بقية من 
میاه تددفق € . 
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آی خراب هذا ! وم ذلك فإن الولف دى فى تدوينه لاحوادث 
هدوا وسكوتا بالفين ! وليس هناك ذ كر لوقف الرأوى : و بطريةاة 
میجوای التی مک مہا الانفمال » راه لا بسكتب عا يثور من عواطف » 
و إا يلكتب عن الأحداث التى تبث العواطف . ومن المفارقات 
امام ما هسه من حوادث جارفة من ناحية ء والوضوعية ی وص فمامن 


زاحية أخرى . 


ولا كانت هذه القطمة الختارة قد وردت فا زعم الكاتب - مداعباً - أن 
بیکون سيرۃ يته » عنواما « حياتى والأوقات اأمصبية » » واستند على الأفل 
.إلى خبراته الشخصية » فإن ذلات بوحى بأن ربر عيل مثل بنشلى إلى أن يطابق 
ین تسه وبين عير اكام الذى عک الرواية شت ااطرف اارناسية . ووصف 
الولف «لافكاهيرن » ندل على اہم يتأهلون اكتابة الفكاهة على طريقة ربر 
عبش ہم کا تعبش شخصیا م : 
١‏ إنهم حيون حيااة . . . توشب وفزع . . . وهم يبرعون فى التغاغل فى 
المشكلات الصغيرة : إنهم يقتحمون بيوتا غير بيوتهم » ومجرعون طلاء الألاث 
لى انه دواء ألمعدة ›ء وم يسوقون سیاراہم فی حدائی الزھر الت اکا کبار 
ليران » والتى نالوا علمها الجوالر ... 
«إن مشل هذا الکكاتب سر لقا نی تو جه › معدا إلى الثورة 
والصياح إذا سقط إناء الفطير أو ارتفع إزار امرأة . وإژشاراته مى 
انمسکاسات مضحكة ارجل ل بتكيف مم الببثة ء وراحته هى السكون الؤقت 


+ إ_— 


رجل آخذته اليوة . . . وهو يكثر الكلام فى. صفائر الأمور » ويقلل من, 


هذا هو ما نيز « الكاتب الفكه » ٠‏ وهو أيضا ماعيز الشخصيات ارلسية 
ومفامراتما فی مقطوعات آربر . ویصور ثربر بوصفه فنا مصوراً أمثال هذه 
الشحصیات : رحاله « خابون هاربون . وم #اهدون احا هادا غامضاً ف 
سبيل اروج من مأزق دون أن ترام عين ( من ححرة » أو موقف › أو حال ٠‏ 
عقلية ) . وفى أحيان أخرى تراهم حیاری › وم أقل شأنا وأضمف نخوة من أن 
ت رکو ا وم كشخصية بنشلى ف حيرة من ام دفممم إليها التاس والأجسام 
التى لاحياة فا . 


ویشہد بنشلى لیران بالقيادة فی « میدان النون» . وکان ران ما آخر 
من جوم نيوو رکر » وقد رم رفيقه على صورة رفقی بنشلى وثربر. وهو 
أيضا قد أدر كه الفشل وخيبة الأمل . وهو أيضا عاجز في عالم معاد غلبه الترابط 
لمر بين الأفكار أ كثر ا غلمما . يقول : « تسرب اللون من وجهى ». 
إلى أذنى »> إلى الصمدء ثم خرج من قم السيدات والانسات إلى قم . 
أدوات المبزل » . 


واشخصيته الزعومة صفتان : إنما أولاً حاول أن نختال وأن تقاط . إنيا" 
شخصية ر+-ل أقل من العادى فى حضره » ولكنه مخدع نفسه فيحسب أنه 
کالکاب الا نی . تسممه فى تواضم يقول : «إتنى أمثل اليانكى أحسن مثيل». 
ذلات الیانکی الذی بشبه جاری کو ر› ویفنی کک ]ناء آص مثل. 


سه ١٭ا‏ س 


فريد أستير . . » وهو بصف نفسه « بهذا الرجل الذى تغلب محرد الزاله 
وجاذبیته على کل ما یموق امال الأتیری . . » و برغم آنه رجل محدود الذکاء 
إلا أنه حاول أن بوم السامع بلمه . وهو حشر فى صفحانه عبارات فراسية 
وآلمانية و إيطالية ها جرس ورنين » وكات أجنبية يصف ما الاس والأطءءة 
1 


عر بيه . 


والصفة الثانية لشخصيته المزعومة هى آنما قد تأثرت أبا الأثر بوسائل 
الإعلام الماهيرية . فى شخصية رجل يعتقد فى الإعلاناث القى اخترءيا 
الحداعون فى شارع ماديسون . وهو يظن أن الما الميالى الذى تصفه جلات 
القصص ال جار بة والسيا واتلةزيون حقيقة واقعة . والمتعة والروعة فى أساوه هى 
أنه بضرب دات فى الات وسال الإعلام اخاهيربة غير العقولة . يقرأ الإعلان 
ويتبع إرشاداله بثفة تامة . ويقرأً القصة أو بشاهد ف4 مت رکا فى السينا م 
يؤلف الليالات التىتفوق فى إغراقها واستحالما ما اطلع عليه أوشاهده . وكثيراً 
ما تكون هذه اطيالات مصاغة فى عبارات أو جل فى قالب الكادشيه . فهو 
يزعم « أن أصفى الجواهر لالا على رقاب السيدات اللائى يطفن مجان بريق 
الجواهر . وإذا م عرس كلا مهن أدونيس حقيقى » فالارس على الأفلمن 
أصل إغریقی » . تم يقول فی مکان آخر : « ل ہز عضاة واد فی فسكى 
الأسفل . . . عندما مر موكبنا الصفير عجموعة من رعاة البقر بستلقون خارج 
«صالون الفثاة الذهبية » » وقد سكتوا منذ زمان طو يل عن ملا حعاممم الثافذة 
قبل أن اسم بقولى « هؤلاء اللنازير » . 


والقاریء :ری فی هذه الشخصية اأزعومة س کا ری عند ور اءته لبنشیی 
( م ۷ الأدب الأمری ) 
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ور رس رجلا يشېه اغد الشبه » . إن تصور راان للمستعبل الى ريده 
الونا لنذسه ھو ەن دعص النواحى — آفزع منأی سىء خر . وهو تر جه 
هزلية لما صوره هكل فى كتانه « العالم الطريف » أوأورويل فى كتابه 
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ول بکن‌ھوالکاتب الوح د ش هده الجموعة الذى "ر تبط شد صیاه اهر ليه 
رشخصيات القصص الأ كبر جدىة . قد أشار بيتردى رز منذ سنوات إلى 
إت 


r 


التشانه المحيب بين ارجل الصغير الذى رسمه رر وشخصية ألفرد روفرو 
الى صورها ت. س. اليوت - « فكلاها يتصف بنفس الشعور بالتورط . 
ونس الانهاس ف الحر يات المرهقة »> ونةس الشعور حطة اناس » ونس 
المرص . . ۔ ونفس الوف . أو أن شیخصا ‏ بإ از سيفاجئه بسؤال » . 
حت لشمل شخصيات كثيرة فى الةصص الديثة فإن 


تظهر كآنا شدصية تقيض البطل » . 


وسا طيم أن : عد فى القار نة 


ص ا أوفو! فولين 


ره ي # 5 َ 1“ # 
D‏ إن اص ور els‏ وهو #2 سس طر ةه مر | 4 اض ٤‏ ساخرا ٤‏ خاب 


الرجاء » منعر لا فى محارلاته اليائسة لك بفرض ممتقداته الشخصية الى اسو 
على أوضاع اجتمع . .. وسواء أ کان ضعا ٤‏ شاعا ¢ <( ٤‏ م سیکا هو 
دا٤‏ بسر وحده . و إلى ذلاث يرجم السب فی أن الکتاب س فی ال شر ينات 


الحو به ف وحدم وهن هرا بدأوا لفون هر یات خاصة ¢ أو راء ٤‏ أو صورا 


س ۷+ س 


الدين لابنته‌ون إلى انجتمم » والشواذ * وصفار المتنيثين ٤‏ أو ف إخار ~~ 
بالنر فين و « نقالض الا بطال @. ` 


وتتصح العلاقة بین کا هة رر ونظر ته اإجادة إلى الإانسانية دا عر فنا 
اذ کره ٹر بر فی أسلوب غير فكاهی عن رأيه لاص فى الإنتان . 


« لقد زعم الإنسان ا أسإب عحيب أنه ارق صورة من صور الياة 
فى ااسكون . ولس هناك بطبيءة الال ما يستفد إليه هذا الرأى . إن الإنسان 
اس إلا أرق صورة من صور المحياة فوق كوكبه . ورتکز تفوقه على قاعرة 
عزيلة عارضة » ذلك أن لدبه القدرة على الكلام المنطوق » ومن هذه القدرة 
س فى بطء ومشةة س طور قدرته على التفكير الجرد . والتفكير الجرد فى حد 
ذانه م ينفع ( الإنسان) مقدار ما نفعت الفربزة الحيوانات الأدنى ... والإنسان 
بتيخليه عن الذر زة والقاسه المقل طلم إلى ماهو أعلى من حقيتى الأهداف 
الطبيعية . لقد تقدم فى أف كاره واراثه » وسار فى حياته كالقرد هذه الآراء . 
امد نہد الیاة ای أعدته ا الطبيعة . وبتحر كه فى ال الفكر واليال اجيب 
"قد أمسى أقل الخلوقات كية) فوق هذه الأرض » ومن ثم كان أشدم حيرة 
ولا مراء فى أن الإنسان أبعد عن معرفة المقى من أى حيوان آخر حى 


دی اشرات » . 


وأود أن أقول إن ف كاهة رر ومعاصر ده شيل هرل ل فسان ي هلا 
لوقف العااس أجل إنه اس إذا فيمنا الفكا هة فا حرفا ( لان دعابه ددا 
قد الداى لا بنبنى أن تؤخذ حرفي ما . وقد كانت الفسكاهة الأمر يكية الرطنية ٠‏ 


سسا £ س 


داعا مطهراً من اموم والاضطرابات النفسية س كنام أمة دعقراطية فى سبيل 
الباء ه والمشقات الى لاقاها الهاجرون الأوائل ¢ 5 الحرب 4 والاتقاابات 
الى صاحیبت الاتقال من تمم زړ اعی ری إلى تمم صناعی مدل 
وعاونت الفكاهة في هذا سحافة حرة . ومذا المعنى يكتب داى وبنشلى وثرر 
وران بأ الوب حاد قدے . وکذلات کات مزاعهم ومعتقدا م متفقة ۰ 
معشقدات ع ر ان اختلافی طببعة 4ھ زا#هم وا تور طمن ف 
معتقد ام أدی ہم إلى أن 5 بو | الفكاهة نيساو ب حتاف اختلافا ا شددا 


عن أساوب الماى . 


(۷( 
الى ر واللفة 


بل نورمان هولز پیرسن 


إذا كانت ال ركة الطبيعية هى الدافعم إلى أدب أسیکی حدیث قوی » و إذا 
کانت قد مدت هذا الدب بكير من مادته » فقد كان ينقصما الشكل الام 
والاغة المغاسبة كى تكن هذا الأب مرن التعبير الكامل باعتباره فنا من 
الانون . وکا ذ کر إدمند ولسن فی کتابه « قامة کسل » الذی نشره عام ۱۹۳۱ 
كانت هناك ح رك ثانية س تسى أحياءا بالرمربة وأحياة أخرى بااتعايلية ‏ 
ھی الئی قدمت التوازن المطلوب » ومکدت الأمیکی في المشر بنات والثلائینات 


من أن يضم خبرته بالما) الحدیث فی أعال هما هتما فى الفن الأدنى . 


والكتاب الذى ثل أ كثر من غبره ولوج الكاتب الأسييكى ني القرن 
المشرن هو « تربية هنرى دمن » . فهذا الكتاب الأمريكى الحدبث الذى 
سير على القواعد الكلاسيكية » والذی كتب ف عام ٠۹٠٠‏ هو تار حياة 
رجل بةلمه » ظن أنه ولد فى جو القرن الثاء ر عشر » جو جده الأول وجده 
الثانى ( وكا ن كلاها ريسا لاولايات المتحدة ) ثم تدرب ني القرن التاسع عشر على 
مسئوليات القرن العشر ن . وقصته رشبه قصة الولايات المتحدة ذاتما ء فالولايات 
التحدة س كأمة ‏ ولدت ى القرن الثامن عشر» واشتد ساعدها فى القرن 
التاسع عشر » ولکنمافی عام ۰ وجدت فسا عند آعتاب ما ل تألقه . 
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ولو أن طبيعة المذهب ب اقل وتطوره فى القرن التاسم عشر بقيت ثأبثة لكان 
القرن الاو سط فترة أزدياد الثقة الف كر نة فى استخدام العقل » ولو بى تعريف 
الواقم والطبيعة كا هو » لدم الفرد ما تقومان عليه من قواعد وأصبح أستاذاً فى 
قطبيقامما ٠‏ و كتاب «تربية رى أدمر» ببين نة الرجل الأمريك المحساس» 
الذى بعر أن عله الجديد كان جديدا حا . 

إن بداية قرن ج دید فی تقدم الزمن جعات الكثيرن من الكتاب 
الأمريكان الجادين يدركون مدى التطور الذى حدث إدرا ك واقعاً . أدركوا 
أن القرن الثامن عش ركان عصر الإعان بالنظام فى المال.أما ماواجهه هنرى ادمز 
فى مسنهل القرن العشر بن فهو انقلاب غير معقوللابدمميات والتعريفات القدعة. 
وهذا الاقلاب الجديد جاء مكاسحا وعلىعحل أشد ما جاء الائتقال من‌الءصور 
الوسطلى إلى عصر النهضة . تزحزح انمق الأرسطوطيلى من موض مه » واتهى 
عهد هندسة إقليدس فما يتعلق بالمكان . وفقدت طبيمة نيوتن أوليتما . وأخذت 
حقائق العابيعة تتمرض على الدوام لإعادة حديدها أ_ا استحدث فى الميولوجيا ‏ 
والكيمياء وع الأحياء والفسيولوجيا والطبيمة والبمريات وعل النفس . ول 
تعد قوانين الكون القدية كا كات » ولم تمد كافية لتفسير ظواهس الطبيعة . 
وإذا محدثنا عن هذا لوقف بالإشارة إلى الكتامة المدية » أمكننا أن نقول إن 
الاستعارات الأدبية الت كانت تتوقف على التعريفات القدمة لقا الطبيعة 
أمست الآن غير صالة . وقد تحدث هذا لأنما ل تمد تقر كاستعارات » إ1 
تؤخذ على نما تعابير تناظر الحقيقة حرفياً . وتطابت الاستمارات المديد لن 
جديدة تأخذ فى اعتبارها المقاييس الجديدة للحقاىق. والمغة الجديدة أينا تطلبت 
من ئاحية أخرى استمارات حديدة . 
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تمل رجل الةرن المشران أن یری روه عة ک دم له س مزان ۾ وأن 
يتمم بطر رقة ختلفة کا فعلى شفررج » وأن يكر بطرةة أخرى » بالنطق الرمزى 
غير الأر سطاطيلى ا علمه هوايتيد . وه الالاهات اج سديدة كن لابد 
لكاتب فى القرن المشرن أن جد طر رقة أعرى #تفام إذا أراد أن ثل طبيمة 
۶ صح الآن بتر حةا نى كل مكان . ونستطيم أن نر ی کیف حدث دا 
التطور فى سيير الأدهى فى الكتابة الأمر بكية فى ثلاثة كتاب ذوى فود 
بعتارون مثالا للاتحاه ا مديد : وم جرترود سقین » وعزرا پاوند » وت . س . 
إليوت . فإن ادم كان وستحیل أت بکدب فی ای عصر سوی عصرنا . 
وطريقة تر تمم للا" لفاظ فى ال لا تبر عن مزاج القرن المشرين سب » بل 


اور ا را عن عەل الةرن اامشران 


وما لا مراء فيه أن الأمريكيين فى بداة هذا القرن وفى السنوات الأولى 
مته کالوا حون بلوغهم سن الرشسد . وكان هذا ازدياداً فى دراك تطور لة 
أمريكية فذة . ول يعد الأدإء الأمريكان مستهمرين بقافيين . وأفعوا أحرارا ‏ 
حرر مم الاه دک یکو نو | أنقسمم کا ابی أن ب#حرر الأدباء ا ی 


کل زمان . 


ول عو آنه « الاه الامريكية والأدب . وما ام به الأمريكان ¢ وما اوا 
بحملا ا إحساسا خر » حتى لتطيم أن تقص قصتما بطريتقتما اللاصة؛ ‏ 
دة س کا قالت الکاتبة فی مکان ر س تفس الا لةاظ التى يستخدمها ‏ 


س 


الإجلز » غير أن الألفاظ تعار عن شىء مختاف كل الاختلاف . هذا هو التحرر 
اتی ای احست به «ستین٩‏ عند ما بدأت سکاب فى أعقاب القرن التاسح 
عشر . قالت : « وجدت نفسى فى دوامة من الكلات »> كلات مانببة» وكات 
مطهرة » و كات حررة » وأخرى شاعرة . وكل اكامات ملاک لنا » وکان یکن 
أن نضعها بين أ یدینا اسک نامب با ؛ وكل ما تستطيع اللعب به فهو ملك للك» . 
وكانت هذه هى بداية المعرفة » معرفة الأسيكان جما العرفة التى استطيع 
اللعب » والاعب بالألفاظ » والألفاظ كلما ملاك لها . . . ومکذا س کا قالت 
اللكاتبة س ولد جيل جديدمن الكتاب الذن لا يفسكرون ف لغة أمريكية . 
فقد كانت اللغة لفتهم » ملكا هم » وهذا كل ما كان بشأن اللغة» يتفنون ا 
أبناء اللعب . سواء کان اکا ثب شروود أو ا ندرسن أو #نحوای أو ف وکار» 
کل مہم کان علاك اللغة » وماذا عسام الآن فاعلين بها ؟ هذا هو السؤال الذى 


زت ب الإاجارة عك & . 


ماذا عسی الامریکیین أن يفعلوا ما ؟ حا إنه لسؤال يدعو إلى اليرة . 
إن ما کات تسمی إلیه مس ستین م يکن اصطلاحا وطنياً سب »إا کان 
کذلات اصطلاحاً معاصراً . وھذان الاصطلاحان ا سيتتهيان إلى اصطلاح. 
شخصی . هذا الإحساس بأن يكون الرء نفسه فى القرن المشرن هو الذى عل 
هؤلاء الكتاب الأسريكيين شائقين بالنسبة إلى الكتاب فى أى مكان آخرء 
ريدون ۾ سیم إن عاجلا أوآجلاً أن ياحواوعى الحاضر . وعندما 
تجاهد « جرترود ستین» لک تحةق حاضرا ثابتا فى نأرها فهى نمثل بالطريقة التى 
تۇلف ہا نصوصما ما کان :رجسون وهواینېد حاهدان فی سبیل حقیقه قافا 
بالفسية إلى ية ازمان . وباتہاعها التقدم الجدید فی عل انس ال#جری کا تماته 
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عل وليام جيس ف ية راد کان 3 ت نشف میدا حدیداً من مي ادن 
ألو أفعية ل عرف وه الإنسان او صغه وا «J‏ رقه ددم اه : فااشحصة ۶ تصور 


ی صيع أخلاقية وإما تصورفى أفراد کل وفق ساوکه ۰ 


العقل البشسرى أن بكون على صلة بأى شىء » . وهذه طريقة من طرق 
ااكتاة ٠‏ ومن الأمثة الأولى لذاك قصما القصيرة « ميلاتكنا » الى كعبتبا 
فی عام ۱۹۰ - ۱۹١١‏ وسمتما باس الفتاة الزتجية التى جماما بطلة القصة . وفما 


بل وصف لافتاة مع چیف » وهو طبیب زی يطلب بدها : 


«حلس جيف هفاك ذلك المساء فى مقعده » وظل صاما لفترة طو يلة » ياتهس 
الذفء بالنار الاطيفة ٠‏ ولم يصوب نظره بحو ميلانكتا القى كانت ترقيه . وإعا 
اس هناك وا كتنى بالنظر إلى النار . وكان وجه الأسود المريض با أول 
الأس . وكان يسح ظبريده البنية القانمة على فه لكى تعينه على الابقام . تم 
استرسل فی القفكير » وقصاب جبينه . وفرك ديه بشدة› کی ثمين ذلك 
على التفكير . م اہقسے مرۃ أخرى » واكن ابقساءه الآن ل سكن سارة . 
وإما کات ردد على ساو اأس خر ية : وأخذت ابت امته ةحول شتا فشا £ 
بدا عليه کا به مكتشب ساخط . وأظل وجهه » وابتسم ابتسامة مريرة » ثم شرع 
-دون أن رفع نظره عن‌التار_مخاطب ميلانكثا ءالتى أمست مشدودة الأعصاب 
من طول الر اقية » 
ماذا کانت تفعل مس ستین ؟ إمہا كانت اکتب »› وتلقی درساً فی 
سكتابة . فقد کان جیف ولا يستدیء ٤‏ أذ یسم ٤و‏ مسعم بده ٤‏ بفکرء 


س ۰إ — 


نم یردد » م خر < بتکم مرارة . هذا هو الإنشاء » وهذه هى الكتتابة 
حقاً » أ وکا قال هنجواى : هذا دو تتابع الحركة والوقائع الى بعثت الماطفة ‏ 
هذا كله هو التوتر الذى نشأً عن مراقبة ميلانكثا . وتقول مس ستين: « كان 
لامد لاسكاتبة أن ترد العمتى إلى اللفة » . 


3 وأحبته میلان کا س أجل ذلك دا ۴ احبت حف کامبل ف شلد 
اللحظة - وهو الرجل الذى 1( بفعل م ہااقبیح قط › کا فعل دات کل من عرفت 
من الرجال قبل . واشتد الحب بينهها من أجل ذلك » من أجل هذا الشعور 
الجدید اذى أحسا به الآن فی یام الصيف هذه الطوبلة الارة . كانا اماما . 


کان ع الشعور ( وهو مارسميه هارى جيمس مقدار « الياة احسوسة » 
اذى محتو به الممل الفنى ) هدا فى الكتابةالأمريكية الجادةف القرن المشرين »> 
لأن مشل هذا الممق إذا حقتقى مجذب القارىء إلى موضوع الكتابة المباشر . 
ولاس ممنى اأباشرة أن ينفصل المرء عن الزمان » إ عا معناها الارتباط الوثيق بين 
الوضو ع والقارىء الذى يستشمر هذه المباشرة . إا تله فور بالإحداس 
بالعالية . 


واأیحث عن المالية 5 ف هده الظروف الأدسة اس فراراً من امان 
والسكان إلى 7 عاجی مکیف اواء » وتأ“ير تماد القاریء ف 7ج عاج 
من ظروفه ومن رفاقه بودی إلى ما اماه عزرا پاوند فی قصیدته « هيو سلون 


مو رى لخر به الأدية المانية ۰ والفنان ای اتی هده الطريمة أ بقدر ع 


١١‏ س 


وود اراأء أعیداء اشر 

وسط الاندؤاع» وهیوط ان الڏذى لا کس 
رافهاً صوته الضميف اهامس 

مناد ەپ قايه « الحد لله » . 


ولست شخصية مو سرلی بطبےءة ا حال هی پاوند نقسه . وقد شرع قبل عام 
1110 فی تاليف « قصانده» ذات الأثر البالع ٠‏ فلا حل عام ۰ کانت. 
و القصائد » هى غابة حهده . وكفيره من الكتاب اهم قبل کل شىء بالالفاظ 
وتر لد او کان بدرك - غانه فی ذلك شان کاب ال المشر تن - ن شا 
قد أ1 يالافة لايد من إصلاحه . 


يقول : « إن خداع اللغظ يبدأ باستخدام الكلات التى لاتتغق والقيقة» 
والی لاتعیر ۶| ر بد ها الؤلف أن تعر » وعب باوند أن يردد إجابة 
«كنفيوشس» على السؤال الذى وجه إليه: أىشىء يوليه انامه الأولإذا أصبح 
رسا للحكومة ؟ و كان جواه :«أن أسى الناس والأشياء بأسماما اله حيحة 
الصادقة » . وهذه هى المشكلة الأولى للفنان أيضا . يقول باوند « الفنانون هم 
مثابة الأعضاء الحساسة لجنس البشرى . وما أنهاك عنه هو أن تفرض أنه إذا 
کان بالفنون خطأ ما » فمو خطأ فى الفنون وحدها . إذا أصيب أحد المرمونات. 
سرت الإصابة فی القکون کله » . وید باوند فی قصانده وله : « إن 
لجال م عسیر ٩‏ . 


وبدت « القصاد » عسيرةلاو لئك الذين ل حبوا انطو قالةرن‌المشرين ٠‏ 
إلها #-كون نوع من آنواع الملاحم التى تروى قصة حث الإنسان عن النظام » 


٣‏ س 


أو ماأعاه الأغريق « كلون » » أى النظام والجال . ومثل هذا المدف الذى 
يقصد. امال يعبر عنهواسطة القنون» و بواسطة السياسة» وعن طريق الاقتصادء» 
والموسيتى » والقانون » والأدب » وعن طريتق كل تعبير عن الانسجام يظهر 
بمظلهر جديد اكل عصر باصطلاح هذا العصر . والبطل الرحالة لايستثنى 
التارخ من سجل ممارفه . فهو ليس بالفنان الساذج . وليس التارخ حدةا 
مضى » وتم ختامه . إعاهو حدث حاضر بدليل أن البطل يذ كره الأن فى عقل» 
مرتبطاً رباطاً لافكاك منه کل أمر آخر يدخل فى دائرة عله . 6 أن 
البرة الواقعية واطبرةالمنقولة يشان جنباً إلى جنب . والرمز يؤدىإلى الإستجاءة 
الواعية وغير الواعية فى تقابم غير متوقم وتدفق مستمر . والتة كك الظاهرى 
فی تتایم الوادث فی « قصائد » اوند ثل فى الواقم تدفق أحاسيس البطل . 
إنه ل يتخل عن الماطق ؛ و إعا استبدل به منطى الخيال . ومن م فإن الشبيه 
- فى طريقة باوند _ قد يتلو الشبيه » وقد يبان غير الشبيه . والجال قد بوحى 
باججال أو بالفوضى» والقافة قدجاور ثقافة أخرى : سوا ء كانت لقافة كلاسيكية 
أو ثقافة المضة »أو ثقافة صينيه » أو أمريكية فدرالية قدية من أيام أسلاف 
هنرى آدمز » أومايعاصرنا ٠‏ والرموز الشخصية تبرز جنباً إلى جنب إلى جوار 
اارمور التقليدية . كلاه محدده ما يسميه بأوند « صوت الأمة من ين 
شی رجل واحد » . 

من هو اأرجل » من هو بطل القرن المشرين هذا ؟ إنه ععنى من المالى 
لاکن ان کو ن ا الفنان سه ٠‏ تحذتث عا ورف . غير أن مشكلة 


لكاتب اليوم س فى عل تدضاءل فيه السافات س هى إجاد البطل الذى 


۳ 


ستطيم ُن ثل الجنس البشرى كله . ومن تم فإن بطل « قصائد » بأوند هو 
فرد مئل « کل إنسان » حةا ویتسحدث وفی قلبه كل الأساطير وعلى شفتيه کل 
اسان . إنه مثل أوديسيس فى الأودسا ومر »> ومثل دانى فى اللكوميديا 
الإلمية » وكالإنسان المديث نفسه فى مأساته الشخصية الخاصة ء وهو ينققل من 
جج البرة التار ية إلى مطر التأمل م س بعد أن يتمم سمية الأشياء 
بأمامما الصحيحة س يدرك الفارق بين الير والشر وبين الجال والفوضى ‏ 
ویکون على استعداد لأن يعيد بناء مدينة الان الثالية نى عثل صورتنا 


عڻ الذردوس » 


وكذاك ت ٠‏ س ٠‏ اليوت س فى « الأرض الراب » -- استددم 
کا فعل باوند لفات ءديدة وإشارات من كل صقم 5 استيخدم نهس الماطق, 
الشترك , منطق الال ء يعبر به عن النظام المفقود وال مال إلزائل ء ور ٤ا‏ لم يكن 
من قبيل الصادفة أن يكون إليوت كذلات أمريكى الولد » لان طبيعة البرة 
الأمريكية ذانها نجل مثل هذا الأساوب من أساليب التعبير أمراً طبيمً . ذلاك 
أن الأمر یکی لیس منطویا عام الانطواء حت تقلید واحد موروث نید به . 
فد جاء المستوطنون فی مر بكا بعددعديد من الاغات و احاهات "ذأورة متدوعة 
ماجعل مثاما أمرا يسيرا بيا . وعند جا ةهذه المشكلةء مشكة المرلالقافى. 
كان موقف الكاتب الأمريكى مقدمة للموقف الراهن لا-كتاب فى البلران 
الأخرى . لان اضطرابات حربين عاليتين » وانهيار الق القدمة وامعايبر الالفة 
الستقرة » وإقحام مؤثرات لقافية جديدة من أقطار أخرى » أدت بال_كتاب 


کذلات فی کل مکان إلی تلات الفوضی الحیرۃ التی رأی رجل مثل هتری آدمز 


س 4 ل 
+ *# ه اا ا 
ميلادها فى القرن المشرين .فكان لاد أن دسنمدفوا مزجا جديدا بين الصغات 


الحلية والصغات الدولية. 


وول لا الكتاب الأخرون حلو لكاتب الامریک ٤‏ ور عا م 
ماله ¢ فشرعوا ف الث عن رر أله والةواعد الى بەر صون مپا ظروقېم 
اللاصة . ومن الحتمل أن جد أمثال أولثك الكتاب كا وجدهؤلاء الكتاب 
الأمريكان س أن التفرقة التىفرضتها النقاليد بين النثر والنظم قد زالت » كا أن 
المحواجر الثقافية قد زالت كذاك . فقدأمسى كتاب النثر والنظم يعثمدون على 
مقتضیات منطق اللحيال الذى مع بين اارموز العامة والرموز ااشخصية دلیلا" على 
دور القرد الذى بعل منه مناص ` وأصبح اهام الكاتب الأول ف ية حال 
من المالات ‏ هو الألفاظ ورتيا . وأضحت ممرفة الألفاظ معرفة صحيحة »› 
تم ترتیہہا فی عصر پبحٹ عن النظام ۔۔ عملا مقدساً وفلس فیا کا ھی أیضاً قدرۃ 
على ‌التمبيرعن ال جال . ومن م فإن ال ركة الهائية فى كل رباعية من « الرباعيات 
الارم f‏ لإلبوت تقدلی موصو ع اة :} إن اكامات تتو ر ُ ولاشةى 4 
وتار أحياناً حت قل المبء الذى نحمله » . ومع ذلك فقد جاء فى خاة 
» جد الصغير » مايل : 

« إن مانسميه البدابة کشیرا ما یکو ن هو الاه . 
والانپاء مدثاه الا بتدأء 
النہابة ھی الئی ما نبداً . 


وکل عبارء و کل جل على صواب . 
( ذا کات کل کلة فی ایا > 


۱۵ 


تأ خذ موضمما لتمزز غيرها ء 
واللقظة لاتوارى ولاتتبا › 
صلة سل بين القدى والحدىد › 
كله مألوفة مضبوطة بفير ابتذال 
كله صحيحة دقيقة بغير حذلقة 
والمجوقة بأ كالما ”رقص معا ) 
كل عبارة وكل جلة ماه وبداية . 
وكل قصيدة موعظة حكيمة » 
إن اة الجر بة » جربة أى عصر من الءصور » هى حيما بدا التأمل فا٠‏ 
ى بدانة الهم اذى بەبروينظم . ولا مغر من أز ن یکون التاظيم ددا . 
غم حدیثا . ومن أجل هذا جل الكتاب من أمثال 
مس ستین » و باوند » وإليوت ؛ حقى فن الكتابة موضوءا للكتابة . لأن فن 
الكعابة تأر بالزهان واكان ويقضمن حرية لكاتب فى التعبير عن اسه . 
والکكاتب الامریک الحاد . وهو جاهد ف سیل النجاح کان ٤ CF E‏ 
من الناحية الفنية على الأقل . 


ولامئاص من أن بکون انه 


بم آرر مزر 


فی وقت ما فی وال العشر ينات من هذا القرن » قالت جرترود ستین ‏ 

وی وجه اسل مناوجامما الت لا تنمى إلى إرنست هنحوای من مسكا 
برقم ۲۷ بشارع دی فایروس س إن هنجوای ومعاصر به اهم جيل حالر» ۔ 
وهكذا أعالقت وصق على هذه الفئة من التكتاب اللامعين الذين ظمروا على 
لأسرح الأ يى فى السنوات المشر التى تات المرب المالية الأو لى . والذن 
لا بزالون يسیطرون على قصصناء کا بدل على ذلات خرد سرد أا 
وتشتمل هذه الفئة على همنجواى نفسه ؛ ووليام ف و كر ءوف . سكوت فىزجرالدء 


وچون دوس باسوس » وغيرم . 


و « لیل الحائر» اسے مضال إلى حد ما لا یدل علہم عام الدلالةء کا 

ھی الخال دات = على الأ رجح فی کل اسم e‏ عصر عل نفسه . 
وما تصفه هذه العبارة هو شور هذا اليل بأنه لا إستطيم أن يعمل شا ما 
تقر يبا من التقليد اوروث » أو شيت من الأحكام اللاقية القدعة » أو الفروض 
السياسية الساندة بأمر یکا ف عدم ٠‏ وقد شعروا بان عم بان يبدأوا من 
جدند فى صياغة قاموس لاسلوك الشخصى تيء و ن ان دەيشوا و ف هو ان 


ينشئوا صورة جديدة عن أغراض اجتمم الامری يستطيعون تقدي ما . يقرل 
( م ۸ س الأدب اموي ) 


— 1٩۸ = 


بطل قصةهنجوای «والشمس تشرق أا » : کل مارد أن أعرفه هو كين 
أعیش ( فی هذه الانيا ) . ور با لو عرف للرء كيف يعيش فبا تع من 


دلاك متب اهاي . 


هذا مى إذن - أعنى أن كل أرض مطروقة عدءة الحدرى » ولاند من 


الکشف عن أر ض جديدة هم س کان هذا اليل حاثراًء 


و ہکن هذا الميل حار بأبة حال من الأحوال عع أه أحس الياس فى 
هذا الوقف الحديد . بل على المكس من ذاك كان هؤلاء الكتاب مشبمين 
ياليو بة والتفاؤل الذى مل الروح الأمر يكية س بالرغم منأنه كان من التجديد 
فی ااعشر ينات أن يتحدث المرء عن زوال ما حيط بالحياة من أرهام . ولم تكن 
سر بم ما اموه إقليمية الأداب الأمريكية والنغاق الشديد فى الياة العامة 
الأمر يكية فى عهدم إ إلا سخر به الفرد الواثى من مثله الأعلى . ورعا ل e‏ 

ستکلیر لويس فی هجوم ال سار على « الشارع ازى » إلا جاح حا حرا . ول 
یکن ذلك لأن لوس شك فی أن الإأقليمية الذميمة « للشارع الرنسى » مكن 
التغاب علا . وإعا حدمن #احه عجزء عن تصور ةدم ذى تقافة حديدة 
حكن أن يحل عل « الشارع الرتيسى » . إن مامخلق رجال السياسة الاين » 
وزعاء المال الأغبياء » ورجال الأعالالأنانيين الذين تزخر ممم الولايات المخعدة 
کا نیاها دوس پاسوس - إن ماخلقهؤلاء ليس اليأس ؛ وإعا هوالأمل . الم 
من خاق يال يشتعل رجاء فى إمكان نقيت العظمة فى الحياة الأسريكية . 


ویکاد کل کتاب « اليل الار » أن يا جوا عيوب المياة التقليدية فى 
عد j:‏ عمكن الةصص الأمریکی من أن يتصور أن سیکا قبل اجرب 


— ۹ 


تالف من قوم ليسوا سوا - إن م يووا أفضل - منا » إلا فى وقت متأخز » 
فی روایات کتلت‌التی کحما «لویس اوکدکاس» أو فیالمؤلفات الحديثة يمس 
جود كوزز . غير أن خير كتاب الجيل الحاثر قاموا بعمل أسمى من مهاججة العا 
اذى شبوا فيه » مم ا فی الکشف عا اہ هری جيمس 
و للبكان اليب لظم » الذى كانوا جميعا على ثقة من وجوده فى زأوية من 
زوایا ا مس الاأسیکی » وی معرفة الطریقة التی بسیرون ہما حیانہم کی يعيشوا 
هناك عيشة ناجحة . فكانت كل الروايات الجيدة الأسيكية ‏ نى له أهيته - 
مدذ المرب العالية الأولى - من « هذا الجانب من الفردوس » لفتزجرالد فى 
عام ۰ إلى وا العمشى» لکوززفی عام ۷ اشبه شىء بالروابه 
الإمجلبزبة « رحلة الحاج» . وقدقال فتزجرالد عن بطل روايته الأولى « جانسى 
ا ۾ أن جاآسبی لديه حس سرهف لامال الحياة . ومن السيرأن مد 
«ميراً أفضلمن‌هذا نصف به موقف ال كتاب فى‌هذا الحيل . فإذ اکا نواحیارى 


ن رة لكشن لا رة الان 


ونستطيع الآن أن نرى إلى أى ح د كان للحرب المالمية الأولى أثر فى هذا 
الازدهار لواهب فى المشر ينات . رما كانت أسريكا إبان ذللث قوة عالية 
فترة ما » ولسكن الحرب هى التى أرغت الأمربكان على أنيد ركوا أن بلادم 
كانت جزء من الثقافة الذربية عليه قبعته . والأثر المباشر - الأثر الذى عرف فى 
کل مکان - هدا ااكشف هو أنه جل | کر الاکن لانن اکان 
على ضيق أف الحضارة الأمريكية » إلى حد أنه آكروا الميش فى أمكنة أخرى . 
و عام ۹۱ قام هارواد ستیر ر بأحد الأعال الرمزنه فى هذه اأسنوات 
مشر من القرن العشرىن . فبعد ما ألف حواراً أطلق عليه اس « الحض رة فی 
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س ء٣‏ س 


الولايات العحدة » انهى مئه إلى آنا لاتعنى إلا القليل › رحل إلى باريس , 
وحذا حذوه عدد مذحل من كقاب العصر . غير أن دلالة العملى الذى قام 
به هارولد ستيرن ل تسكن فى بقائه طيلة السنوات العشر فى « القبة » ببارس . 
إا كانت فى تأليفه « الحضارة فى الولايات التحدة » فلقد كانت أوربا 
همؤلاء الكتاب جيعاً وسيلة لغابة » كانت شيا يستهينون به على اللكشف 
عن الإمكانيات الكامنة فم كأمريكان . 


ومادامت آم ر یکا کا خیلت شما - حاحرا إقليميا كال من‌المسير عل 
أ کثرالامر کان الو هو بين أن يأخذوا الأمورمأخذأًحديا . فكان بضعة الكتاب 
الكبار الأسریکان الذین ظہروا فى القرن التاسع عشر جیما س ممما يكن 
اعام = يدن عن تمد مم » سواء رحلوا فلا کا فول هاری ی٠س‏ 
او رحاوا ازا کا فعل هو ورن ومافیل . والکن .کا تاب العشر ينات ذهبوا ا 
أوربا لكى يكتشفوا الوعى الأ ري بالتحر به اللخديدة . 


وأم مايدل عليه هؤلاء الكتاب إذن هو اعتقادم س الذى وصل كل 
مہم ]ايه CH‏ وشارك فيه الأخرن ا ُن هن امن للا مریک الذىيكتم 
من اللبرة مباشرة أن خرچ الروايات العثامی . وعندما کان سکوت ف زجرالد 
الا ف لرفسین ف عام ۹ قال آزميله ى طاب العم إدمندواسن J‏ رید أن 
أ كؤن واحدا من أ كبر الكتاب الدين عاشوا ٠‏ ألست ريد ذلك ؟ » . وإؤا 
كانت هده الأمنية فا مغالاة كه إا آنا تاطوی أبضاً على کشر من 
الجد » کا بدل على ذلك إلاح هذا الدافم على فتزجرالد خلال حیاته کہا ء 
ومن الواضح آنه کان تقد بإمکانه کامریکی أن یکون کاتباً عظماً ۰ ول يکد 


۲۹ س 


ا الشعور ان ودی مرک فل عېده بارغم ن لل ر کان س دب س 
المقيدة المذهبية امنقشرة بأن الد عةراطية الأمر بكية كانت ر به اجمأعية جديدة 


کل الد وحر ره ة اة دا آ یی کٹیرمن ع النواحی ٠‏ 


ظہر غأة شباب بحس إحساس فنزجرالد بإمكانيات التحر بة الأمريكية 
۴ جيم أرحاء الولايات المعحدة فى أواأل العشرينات . وقد كان فز جرالك نةه 
فتی ارلندیاً کاولیکیاً من الجیل الثای دشا فی سنت بول عنسوتا . وکان جون 
دوس پاسوس ابت مام تاجح فی نيو ورك » وکان أبوه مپاجراً برتفالياً . 
آما إرنست هتحوای کان ابت لطبب من إحدی ضواحی شيكاغو الت 
تقطما الطبقة التوسعاة . وظمر وليام فوكر فى مدطقة غابات تقع تمالى 
السسی » حیث عاشت ارت ما ينيف عن مائة عام . ومهما تكن فشأنم » 
وقد کاوا يما يۇمنون بأهمية ال#حر بة ة الامر ية » وأحسوا أ عندما ېدوا 
فكرة باهم الضيقة عن هذه التجربة » بائوا أحرارا فى قول الى س الحى 
ای الحاص عن هده ال#حربة ٠‏ 


ف کان ددفېم الأساسى إذن أن محددوا معا الوعى بتجربة أرهقت الحس 
بآمال المياة التى منوا أا كانت نمرة خاصة لاتحر نة الأمريكية . وأرادوا أيضاً 
أن يتعهوا كيف بعیشون بإملاء هذا الوعی . و لام کانوا ید رکو ن أن ماعاولون 
تسريف هكان إحدى نمار التحر نة الأمريكية » سموا إلى حقيقه فى تفصيلات الياة 
الأمريكية » ورتب على ذلا أن شاعت فى روایاہم » إلى حد لا يطاق أحيا 
- تفصيلات الياة الأمربكية - ومنذ أن فرض القرن السابم عشر على الثقافة 
الفربية ما يسسى أحياناً بالتنائية الديكارتية » حم على العام الغرنى أن يعيش 


۲ س 
موزعاً بين الغكر والطبيءة » بين حياة الوعى الباطنية » واطياة الطارحية لعا 
الطبیعی والاجیاعی . وکأن الج م الأءر یکی کان مطبوعا بنظر يات القرنالسايم 
عشر » فکان من نتائج زات ا بروز هذا التوزيع بين حياة الوعى الباطنية 
والياة المارجية للمجتمع كأنبدرجة ماحوظة. ومن‌الشكلات المقدةالتى واجبما 
الروائيون الذين حن بصددم وصل الفجوة التى تفصل بين الشمور القوى بآمال 
الياة الذى احس به أبطافم ودوافع اجنم الذى ظهر فيه هذا الشعور و كأن. 
لا بد له أن يمى إلى التعقيی . 
ومن ثم فإن كتاب « الولايات التحدة » لدوس باسوس مثلاً محتوى عل 
تصورات ثلاثة » يعفصل كل مها عن الأخر عام الانفصال » ولكل مها 
طررقته الشكلية اللاصة فى التعبير . هناك ولا ( شريط الأنباء ) » الشعارات 
الرقعة حيث حل ى كلا مصلا ءالعناوين الصحفية » ونعف من الأغانى الشعبية . 
وھی ممل الوعى التوسط العام فى الجتمم > وهو نوع من الفوكلور الساذج ‏ 
وإايك موذحاً عثل فترة المرب العالمية الأولى . 
È‏ ى عد قرسا الأبدي 


ضابط ألا يعور هر الراين ويقول بالفر نسية ( هل تتكل . . 
الألان بهزمون فی را . والٻاريسيون العأرفون امیر : ۰ 
مار شالات فر نیا . 


« أن الزوجة امول يدل على مكائد المدو » 


وصول ولن إلى وشدطن بثير القلاقل 


۷٣۳ — 


وال حاذنب ) شر دمل الأنباء ( هلا يصع دوس اموس مأ دسحي ( عين 
العدسة ) يعبر فيه عن الإدراك الى الباشر لاشمور الشخهى الباطنى الغزيرء 


سدور دوس باسوس من غير شك . وإ ك وذح دت ق اة 1 فى الصاح . 


صوء اهار يحرج من االسكون الوردی . 


وحيوط الو ر النارضة اللافتة الى تتسلل إلى ظلهى اللوة تزداد رة . 
وتشفد ى دمالی الارع ال ی تقل افون | اة فیتراءی ل من الألوان ¢ 
الأزرق والأصفر والقرنفلى . 


وان هدن الطر فين : الإاحساس ا اجر به العامةغير الشحمحى ٤‏ والإحساس 
احلاص المد { عر العنهر الثااث هن عذاصر الروابه 4 سر د الو ادث * وهو 
عر ضه فی اسلوب جاف حاید » حتی إنه کثیراً ما يون إلى التقربر الاجیاعی 
أفرب منه إلى القصص اليالى . 


وباارغم من أن الروائيين الآخرين فى هذا الميد لم يظهروافى مؤلفامم 
وضو إحساسا م اموزعة» کا فمل دوس باسوس عند ما خص کل لونمن 
ألوان الشعور بطر بقة معينة من طرق التمبير » إلا أن هذا ااتوزيع فى الإحساس 
م خف البته من مۇلقامم . فهداك مثلا وة ين الفةر ات التى وردت ف قصة 
هنجواى «ان تدق الأجراس» الى #ءبر عن إحماسه الحاص العميتق بالتجربة» 
مثل وفاة سوردو » والقرات الى تەر ض تارج المرب الأهلية الأسيانبة . ù!‏ 
وفاة وردان » عند ما تبلغ الروابة ذرومما » صورة رائعة لإمان هنجواى بأن 
على مثل من أمثلة القضيلة الشخصية إن هو إلا « تعمة د مكبولة به “و کته 


غ — 


شعور يكاد أن يكون منفصلا عام الانفصال عن تلك الشاعر التى ثارت فس 
رورت چوردان بشن الق التى عرض لاخطر فى المرب الأسانيبة الأهلية. 


ویکون هنجوای أ كثر احا حيها يع زل شخصياتهعن اروف الاحاعية 
والتار خية التى شكلما > ثم يشير إلى هذه الظروف بتمليقه على الشخصيات کا 
يفعل فى روابة «والشمس تشرق أيضا » . إن بطل هذه الروابة يمرف ف القيقة 
الشىء الكثير عن صورة الدنيا بكشغه رودا رودا « كيف نمش فما » »کا 
يعرف أى الواقف رقف إذا أراد أن محتفظ باحترام نفسه . والعبارات الأولى 
من الكتاب » ما عو يه من إشارات براقة دقيقة عن صفة الجتمح الأميك » 


توضح طريقة هنجواى فى هذا الكةاب : 


« کان روبرت کون فى وقت مابطل ملا كة من الوزن المتوسطف برنستن. 
ولا تظنوا أنتى أتأثر بهذا الوصف للبطل کثیرا » ولکته کان يعنى الثىء 
السكثير اكون أنه م يأبه فط باللا كة . بل لقد كان عقتما ‏ غير أنه مما 
فى مشقة وتعلمها تعلما كاملا » اى يموض بما الشعور بالنقص والمحل الذى 
کان حسه عند ما یعامله الناس کیمودی فی رنستن » . 


وفى هذه المبارات الثلاث إحساس نافذ بالمواقف الاحجتاعية الأميبكية > 
إحساس ايز الطبتى العقد فى جامعات الشرق الكبر ى . وإحساس بصحة نوع 
التجر بة المهودىة فى الأو ساط اامايا فى الياة الأمريكية ٠‏ وهناك أيضا فيم واضح 
لاهمام الأمريكان بارياضة . فإنه لا ينكر فى حذر الثأ ر بصفة البطولة فى اللركة 
ازميله فى الكلية «كون» إلا أمريكى _ كان هذه الألقاب الرياضية لاتبلغ فى 
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اينما إلا مباغ تلات الأاقاب الواردة فى ( ثبت الأشراف لبيرك ) - وهو فى 
الوقت عینه شیر بالګ الظاهر عند المنكر لابطولة إلى العبث اامبيانى الذى 
يہدوفی اهام الأمريكان باارياضة البدنية . 


و ما له دلالته أن ھنو ای اشد ما یکو ن احا عند ماوہداً من الاحساس 
الاص لابطل بالتجربة ء تم سير خارجاً عنه إلى الأحكام الاجماعية العامة . 
ولس من شك فی أن هذه اأطر رة جل من المستحيل عليه ُن يقدم ر ا 
إحاعاً نظا » کا يقعل دوس باسوس فى « الولايات المعحدة » . ولكما 
نى أن الأراء الاجاعية التى بقدمها تدفى مم الحقيقة الأساسية فى الكتاب » 
وهى الإحداس الشخمى للبطل بالتجرة ٠‏ وقد حاول فزجرالد فى رواه 
«جانسی المظم ۾ أن عد هذه الطربقة » وريا وصل إلى حد المبالغة فى هذا الد . 


فو منذ البدابة مجع بطل أبعد مثالية من بطل هنجواى فيا يتعلق 
بإمكانيات الياة الشخصية . بل إنه يبلغ من المثالية حداً حمل لا بطيق الم 
بتا . إن جانسى يعيش - كا يقول رارى الفصة _ طبةاً لصورة أفلاطونيةعن 
نفسه . وهو رجل التزم_دون تأهيل - بتصوره لاحياة الثالية . وهو عوت عندما 
يهار هذا التصور . وهكذا ترى أن فتزجرالد رقع مثالية بطله الأمريكى إلى 
الحد الأقمى وبالغ فى الإحساس بآمال الحياة . ومن المستحيل أن يعرض 
مثل هذا البطل عرضاً مباشراً . إنه قد يبدو غير معقول أومجنوتا » كأبطال 
گماحو أی »أو حتی كهم نحو ای ذاته الذی کان بتصور نغسه حي انا أحد دولاء 
الأبطال . وقد حاول فتزجرالد أن يتاب على هذه الصمو بة بعرض بيطله عرضا 


غير مباشر » عن طريق راوة . وعلى الراوبة أن يقدم السخرة . وهو يتقن هذه 


۲۹٩‏ س 


الطرة إتفاةاً رادا » ولكنا لايد أن نمترف فى النهاة أنه ريدنا أن نقف إلى 
جانب البطل تماما » وأن نمتقد أن الياة لاتطاق بغير مثالية جاتسبى المخطرفة . 
ولا تحطم حلم جانس فی النہاة يقول لنا قال : لا بد أن نطلع إلى سماء غير 
معروةة من خلال أوراق مفزعة» ثم ارتعد عند ماوجد أن الوردة شىء قبي »> 
وکیف أن ضوء الشمس خاو من الجال وهو يسطم فوق رقعة من الأرض 
لاکد أن هس فيها حضرة . إنه عا حدید » مادی ولكنه غور حفیقی ... 


ثم إن قنزجرالد قد حاول أن يطابق بشكل واضح بين مشالية جااسى 
الشخصية والثالية الاجناعية التى كانت مصدر الجتمع الأمریکی › وااتی كانت 
لا تزال عنده المدف الوحيد الذى يعكن احماله . وهو بخ الكتاب جنظرااراوبة 
جال) على الشاطىء خلف بيت جاتسى الممجور » متطام إلى جزيرة ( أنج 
ساود ( Ulin‏ صور مما عند مأ وت أعين الملاحن اهولا دين لیا لأرل 
مرة قبل ذلات بثلماة عام . 
... بةولالراوى :« لاشك فى أن الإنسان قد أصابه الذهول فى لظة عارة 
مسحورة ازاء هله القارة 4 واسترسل ف تأمل مال 1 يدرك مداد وا برغب 
« ونی جاستى هذه أتدبر المالم القدح المجہول » فكرت فما عند جااسى ٠‏ 
من عب f...‏ 


n 


هذه اوه حرش لاه وص الفحوة الى م د الإاحساس انللاص 
بامکا نیات الياة الامريكية 4 والاحساس العام عاهیتما هز ال جسیم 
وبالرقم من کل ما ف روابة «جانسي الءظيم» من وأقعية ظاهر ية راد 


o. ea aT Ras 
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قصة خيالية » تكاد أن تكون قمة من قصص الجن لا يتحول فيها البطل وحده 
بل البشرة كايا إلى الإن الأصةر الهمل » إلى ساس دريلا مذ كر عطم رقته 
الطبيءية عا حأمد لا بکتژرث ب4 . 


إن روایات دوس اوس وهماجوای وفتزجرالد هی خير ما ثل العصر. 
إنها روايات تراجيدية » ممنى أن أبطاما ينهزمون آمام مجتمع لم حقق - أو 
على الأفل لا حقتى - صورة الكهل الى ترجع إلى القرن الثامن عشر المتفاثل »> 
وى الصورة الى باءزمون جیما ا . ولكن أحداً من هوؤلاء الأ بطال ( رشك 
قط فما أسياه فزجر الد صورته الأفلاطونية عن نفسه » وصورته للثالية لاحياة 
الشخصية . وهؤلاء الأبطال يؤثرون الموت على التهاون فى هذه الصورة المثلى . 

کا فمل جاآ- ی ورونرت جوردان . أو يؤثرون الزوالمن هذه الد نيا - كايفعل. 
بطلقصةفتزج رالد ( ماأرق الليل ) الذى يخدنى فىهدوء فى مكان مافىأعلى ولاة 
نيو يورك » أو کا فعل بطل قصة همنجواى ( وداءا لاسلاح ) الذى خرج وترك 
المستشنى وقفل راجا إلى الفندق بحت وابل المار كا جاء فى العبارة الشميرة الى 
اختے ہما الروابة . وباارغم من فشل هؤلاء الأبطال جيم من الناحية المملية » 
إلاأمم( لا یمون ) کا وصف همنحو اى مرة أحد أبطاله . ولكمم بيغا 
بعيشون فى عرلة تامة . وقد تخاوا جيماعن الجتمع كا فمل بطل «وداعاً لاسلاح» 


چ 


الذی عقد صلحا منقصلاً » وذلات اکى بحتفظوا بکال صور نهم عن أتفسيم . 


وبالرغم من أن روایات ف وکر e‏ كلها عا يميه ( غير المقمور ) إلا أن. 


— ۱۸ - 


إن ( عير امور ) عند فوكثر هو مجتمم بأسره »> مجتمع أولاك الجنوبيين 
الذين انهزموا هزمة مادية فى المرب الأهلية الأمريكية منذ مائة عام » إلا آم 
بوا أن يساموا معنو يا . غير أن فوكنر ثل هذا الجتمم بكل الماالية اليالية 
والإحساس بالعظمة الذى يضغيه معاصروه على اطا وعد ما يتەرض 
ف وکر لللاقة بين مجتمءعه الجنولى الخيالى وبقية الولايات ال#حدة» بتيسر لنا أن 
ری وجه الشبه پینه وبینمماصریه. انوب فی روایات ف وکر یزم داعا واسکن 
روحه لا تقهر » شأته فىذلات عاما شأن أبطال همتحواى وفترجر الد . واكته 
عند ما يثعرض للا فراد داخل الجتمع اجنو » يكون نوعاً آخر من الروالى . 
لأن هؤلاء الأبطال - ورا كان بخاصة ( آيك ماك كاسلر ) فى قصة ( إهبط 
یاموسی ) - يعالجون فى حيامم الحاصة معضلة مجتمعيم » ويكادون حا أن 
رطاقوا أسماءم على مجتمع مم . 


هؤلاء الرواثيون إذن الذين نسميمم ( الجيل الحائر ) رعا تألفت مهم 
أول تجوعة مماسكة من الروائيين فى تار الأدب الأمريكى . ولم يكونوا 
مدرسة » لن کل فرد منم م يؤثر فی غيره مباشرة إلا عرضاً » و إن كانت 
علاقامم الشخصية وثيقة بالنسبة إلى السكتاب الأمريكان . وكان اكل منم 
صوت ميزه وموضوع خاص به ۰ واکنهم يشترکون فی الاعتقاد فى خصوبة 
التحر بة الأمريكية لادب المستجد فى أمريكا . وهذه العقيدة المشتركة تمرنا 
خاصة لمهم وصاوا إليما تلةلياً وكل عفرده . لقد كان الأمريكيون - بطبيمة 
الخال - يكتشفون الفقافة الأوربية والغربية بطريقة ما منذ بنيامين فرانكلين 
وتوماس چفرسن » ولكن ( الجيل الحائر ) بتغربه عن الوطن النى عرف 
عده » كان يثبت أن الجر نة الأمريكية هى صورة تختاف كل الاختلاف عر 


— ۹ 


جر بة الفرب عامة _ وقد لا تمس القشاه بيمما بتاتاً . إنما شىء بمكن أن يفبل. 
بير دفاع أو بغير إحساس ذالى على أنه مادة لمعل عظم من أعال ایال . ول 
تباغ موهبة أحد من روائيى ( الجيل الحاثر ) ما ا موهبة المالقة المظاء 
الافذاذ فى القصص الأمريكى فى القرن التاسم عشر . واكنا إذا نظرنا الم 
جل واحدة - کا يقعضى ذلاك الدافم الذى سرى فى جيلهم - وجدنا آنه 


يؤلةون أطيب تجموعة من الروائيين أخرجنهم أمريكا . 


(4) 


الروای یا 


بم هيوشو ان 


إن أ كثر الروائيين الذين م يفادروا البلاد أقاموا فى الجنوب » وهو إقام 
ينسم مممزات خاصة أ كثر ما يتيز أى جزء آخر فى الولايات المتحدة . ذلاث 
أن حدود اللبرة والتقاليد التى أ كسبته معاله اللاصة فى البلاد تفوق فى هيما 
انوب أف کاراً تتاف اخدلافا ا عن :عص اأمعقدات الأمريكية الشادعة . 
ەن هله الاعاهات الإحساس بالفشل ¢ الذى 2 إلى أن أهل الحتوب ٌ 
الجاعة الأمريكية الوحيدة التى عرفت المرعة الربية » والاعتلال المسكرى»› 
والفةر الذى لا حكن فما يظهر التغلب عايه » وكدذلات الإحساس بالذنب االذى 
,دجم إلى آم جزء من رمز الظل القدح فى أمريكا » والرق ثم فصل الزنوج » 
والإحساس بالليبة الذى برجم إلى العجز الطلق فى الوسائل الميسورة حابية 
الشكادت الى حب موا جما 4 سواء كانت مک الغەر ٤‏ أو القعصب 
العنصرى » أو الاحتفاظ عاض تاريخ غنى بتقاليده . 

إذا كان ما يز الأمريكى هو ( العرفة العملية ) فإن الحنوب كأن لابد. له 


من أن يستبدل هذه الصغةصفة (الصناعةالمماية ) . ومن لغو الةو ل أن نذ كران 


كلا هاتين النظر تين نتيجة لأوضاع اتخذها الجنوب راضيا » واحتفظ بها بتعصب 


rr 


لايلبن والمقيقة أن « الجنوب الأقصى » مل حالة عقلية معينة » وى حالة 
تاا اص ٤‏ والد نب ڃ ومأساة تحر ب اليشرية بصورة تاف عن کل 
عقلآسريكى آخر . ومن هذا اللون من آلوان الجر بة صاغ الرواليون الجنوبيون 
فی مانا اد حاداً وریا ف أ کړڑ الأحيان : 


وفى ااسنوات التى تات المرب الأهلية مباشرة حاول الجنولى أن يكر 
هذه الروح بطريقة سملة - واسكما عدعة الأرن‌الماية - هى طريفةالجاهل . 
ووحه الكتاب الجنوبيون ذوو الصبغة الحلية اهماممم إلى الفريب » والشاذ» 
والقەیى . وتحد الماضى المب#كرون افون على « تقاليد الزراعة » وصور کل 
مم حجنو با کیا لأغر أض الاصد ر . ومن هذه الصور عا كانه مصنوع من 
الورق المضغوط يشل الشعب المجيب المتقلب الأهواء الجذاب فى كوف الجبال 
والأحياء اللاتينية » فى الستنقعات وف الزارع . ومن هذه الصور أيضا عالم يعلوه 
ماض يد کوج بالزنو چالسعداء الڏسن ي٤‏ رفون على آلات الو سیق ٤‏ وبتجهءون 
حول مبنن فسيح مجره « آخر الفرسان » متسلاين من بين أعمدته المرتفعة 
البيضاء . و كلا الصو رتین یلان إل حو بل تار 2 الجنوب الحزن فى ميمه » 
المرب الأهلية » إلى شىء ناء راق . 


وھک ذا ری أن هذا لوقل اذى تشع بالضی » کا ل ينشبم ی اقام خر 
ونوعاً من الارض الطاهرة الليالية انى موج بالأشخاص الليالمين . وقد بحقق 
هذا الميال الأدى الوم فى اارحلات المنظءة » والمدن الى أعيد تعميرها » 
والممرجانات اندلو به الى تام ف الحنوب اذى دمص ده السياح * 
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وى هذا الوسط الذى يثير المواطف كن الصوتان ا0ذان ارتفا أولا دة 
ها صوت ألين جلاسجو وجیہ ں ,راش کابل ‏ وکلاھا من فرجینیاء قام کل 
مهما س بطر بققه اللاصة اة س بتحديد الماذج التى حذا القصص ال جنوي 
حذوها فی القرن المشربن » عندما بات هذا القصص جاداً » وانهى إلى أدى 
تموعة من الكتاب ذریموهبة ونبوغ مارسته هذا القرن. آمامس جلاسجو 
قد أضفت ع الأأساطير الماطفية - فى الزء النلاص ہا الواقمية و السخر: رة 
التي ن كانتا من وسائلما الاصة ما. ول ' رف تاريخ فرجينيا القريب الا القليل ۴) 
يەزی » وم لر اابتة شيا دعو إلى التفاؤل . وصرحت اها لال كر وقباً م «مر 
فړه عوذج الجتمع وسير الأمور عامة زا وخبیثاً» . وقااتإن البدا الذى بشرت 
به فی مضل روایاتیا p‏ الأرض الرداء » دو « إن المرء قد يتل العش › بى وقد 
بقە ام کیف يعهش شما “ دون أن حد فى الياة متمة 


وان القار بخ عند مس جلاسجو خرافة عر نة تروى نصيب الإنسان ۴ 
عام «عاد » ألمزعة فيه لامر منها » وان « الأساة ليست فى عة » إا هى 
ف الاسقسلام » . وقد كرست جانبا كبيراً من حيانما المملية اسلاسلة من 
الروايات تمرض فى مجموعما صورة شاملة لفرجنيا من المرب الأهلية حتى 
الا بعینات . وصور ت فی سخرية وغضب التارخ الاجماعى يل من الأرستقراط 
انمه عمد ء وحالة دعقراطية بمكن فما للاساس بالواجب س أو« عرق 
المديد » على حد تمييرها الشمور س أن يضنى الكرامة على اليا 
) الى جطلما مقتضيات الصير حياة غير سعيدة » مستخدمة فى ذلاك 
طريقة هارلز وهنرى جيمس الواقية : واستطاءت فى أحسن هذه الروايات س 
. ) ( م٠‏ س الأدب الأمر ى ) 


r 


« طحان الكندة القدعة » و« الأرض المرداء» وډعرق الدید» س 
أن تصور الإحساس الزن الكشب الذى عرف به توماس هاردى -القصاص 
ایآ مجبت به آا جاب . وی أربم‌روايات وضءت فى مدينة رتشمند استخدمت 
طر ية السخرية من آداب السلوك لى مخضع الأراء الائدة فى فرحنيا لتعليل 
الطر عة الهكية . وبالر غم من أن الكاتبة قق المدف الذى رسته لنفما 
من بض الوجوه - مثل اسك الأسلوب وفن السرد س الا ألما استطاعت 
أن رى إقليمها نى جو تاريخه » وأن رى القارخ خرافة عزنة » وحبست 
رؤاها فى #موعة كبيرة ن الكتب وضعت خطا على أساس من 


الطموح الشديد . 


أما « جيمس انش كابل» الذى نشا على التغسير الماطفى لار فرجتيا» 
فقد تع منذ الصغر حب اکر امة والجال والشہامة التى يعبدها هذا الإقاے . 
ولا نضچ اتخذ طريقة أوسكار وايلد وأناتول فرانس فى الم كم الرر المشوب 
بالفكاهة وطبقما على تقاليد استطاع أن سر منها دون أن يكف عن حا ,. 
وإذا كاذت صاحبته إلين جلاسحو قد استطاعت أن تميد كتابة تاريخ إقليمها 
مع زيادة مطابقته لوقام ون تصوغیا فی قالب تراجیدی » فقد أمکن اکال 
أن يشيح بوجبه كلية عن هذا التاريخ > وأن يكف فی تاريخ اقلم خیال 
آماہ ہوا کتزم ٥ص‏ وها ۵ذ۴ فا بین عای ٤‏ ۲۳٠و١١۷٠مظاهر‏ الفروسبة والشمامة 
والشمر المتثالية:وذلات فى حموعة من‌الروايات الت كان فا بااخالطموح واخر جیا 
تحت‌عنوان « تار حياة مانو يل» . وأخيرا تقل هذه الصغات عبر الأطلانطى 


ووضمما تحت الفحص فى فرجنيا فى مؤلغات مثل « عقدة فى رقبة جدى » 


س و۳ س 


و« خلاصة الفكاهة » . إن اليل إلى إعادة تشكيل الدنيا فى صورة جديدة 
ذات مغرى حددد » واليل إلى عرض هذا التشكيل بطريقة روائية بعيدة المدى» 
طريقة تؤمن بأن المتى بوجد فى أحلام اناس با جال ولايوجد فى واق م 
الناقص . إن هذا اميل ظاهر ى‌مؤلفات کابل » وإن يکن ماما من مكر ودهاء 
ومن محاولة لكم السخربة كن لابرتاح إليه القارىء » قد أفسد جديته 
الأساسية . 

ولا تعرضت ججموعة من شباب الكتاب الوهوبين فى العشرينات 
والثلاثينات لتصو ر الدنيا عن طريقة صورة إقليءهم > كانت هذه الجموعة فى 
الواقع تسير على الطريتى التى أنارهاكابل ومس جلاسجو » وإن تكن الشقة 
بين هؤلاء الكتثاب ويدنہما قد تبعد فى بءض الأحيان . وم يكن هؤلاء 
الكتاب جنوبين سب » وإنما كانوا كذلك مرة لنفس العوامل الأجتاعية 
والثقافية التى كانت تشكل مؤلفات غبرم من الكتاب الأيكان . ومن 
أوضح میزات هذا المهدآن هکان عمراحتجاج ضد بع ضأوجه الحاضر الأمیکی 
الى بدالكثيرن غار للمثل الأعلىالأسيكى . وقد ععخضت الركة الواقمية 
عن شد من اناد الاحماعیین الذن احاتحوا على عم أشد احتجاج ور lk‏ 
شا بعصم س مث ستکایر ویس - فی ادن اأصغيرة الراب الأوسط ٤‏ وتار 
ورة عارمة على B‏ حجراومة القر به & ۰ ورا فشا بعصم الآخر- مثل جسن 
فاريل_فوق الأرصفة القذرة با مدن الأسيكية الكبرىء وهاجم فقر الروح الذى 
اسوه هناك . وف حر كات أخر ى غير ا لمر كة الوافعية ارت الثورة ضد الحاضر 
والاضىشو طا أبمد من ذلك » و مخاصة فى جر بة « جرترود ستين ٩‏ فى استحدام 
الانة » وى تبنى المهاجرين من مريك لامكال اللغة الشائعة فى اورا ٠‏ وفى ‏ 


۴۹ 


جال السیاسی » و بخاصة فی سى ۔ سنوات الأ مة الاقتصادية » هاجم ا_كتتان 

المتشيمون من أمثال جون دوس باسوس النظام الرأسمالى الذى نثأوا فيه والذى 
ظهر هم وأ اه نظام لاست . وکان کل دولاء î‏ تاب يقاسون الحاضر 
بالمسل الأسر‌یکی فیجدو. اقسا »> ویشیروا لواطنیېم إلى الأخطاء الى 


لمسوها بغار هوادة . 


وقد استجاب ال كاب المنوى إلى مثل هذه الشاعر وأعانشباب‌الثمراء 
واماد الذين نشروا خحلة < الارب » ی ناشفل وتنسی فی الأعوام الى تة ت ن 
۲ و148 » أ يرون م ن السكهان البرامان فى الجتوب اقدے أ سرع 
من فرارهم من أی شیء آخر » . کا أعان خر | الله الصغرى « المنافق » التى 
صدرت ف نیوأورلیانز أنه قد ار ان الأوان لإناء الماطفية المعسولة فى أدب الحنوب 
وقد ند صانحت کاب الین عبر البحر ر نوی وف زجر الد کا کا صافحت جرترور 


کان بدأء لاك الأرض رازراة . 


کان الک ب من لغرب الأوسمط عام تا لیده‌فنادی بالاصلاح الاج ماعی 
وطالب عياة فاضلة للهستقبل. أما ان عه فی الجنوب فد كان مكبلا بالاطى 
فطلم إلى املف يلتمس الللاص ٠‏ واتجه أبناء الفرب الأوسط شرةا . ومن 
۰ فرية جر فقس س ومن تیو هی ن بوا الاوم على الغرب الوط أخلةه . أما ناء 
اشرق فتد موا ا ار وروما وجنا ررر اأشكاهم الفنية . أ با أعل 
۰ من هله وط٠‏ 


س ۷ س 


مى كتاب الجنوب إلى أن يعيدوا للمالم الجديد نظرة إلى الإنسان سك 
سا الحنوب منذ عيد توما جفرسن . وهذه الذظرة زت تری أن الإسان ) 
بون على أفضل حالاته فى علاقته بالأرض “٠‏ وخاصة كا كات تلات الملاقة 
تقوم فى الجنوب قبل المرب الأهلية . واستخدم ااسكتاب الجنوبيون هذه 
الأسطورة التی ترى فى ال_اضى نظام طيعا سلاا الهجوم ضد النظام السیء فى 
التصنيح الخدیث . ۰ 

وکانوا ميلون إلى أن يستمدوا من ال-اضى :طا » وأن يستخاصوا ممنى 
من المرکات الکبری فى التار بخ > ويحولوا ٤ط‏ الحوادث إلى أسطورة › 
وحمو | بين معنى الكرامة التراجيدىة وسخرية الكوميديا . وحاول 
رمضم م س من أمثالت . س. ستربانج وهاماتون باسو أن ينشوا تار عا ضخ) 
مصلا عن التحول الاجناعی . واتخذ آخرون من - أمثال إرسکین کولدول 
فى رواياته البكرة س السخربة سلاحا إجتاءيا . وهناك آخرون س من أمثال 
کاترن أن بورثر وودورا واتی-اسةخده اأ فة صر باۂت حداءظیا 
من الرقة وتکاد أن کون شرا اکى يسلوا آراءهمفيماعر هم من تجارب. 
ومن خضم الأعال القصصية الى صدرت فى الثلائينات » عندما باغت بمضة 
الحنوب قتا رزت اء توماس واف » وام فوکار » وروبرت نن وارن » 
وكان هما أبلغ الأثر فى النفوس . 

کان توماس وولف رجلا شديد الحساسية ء ذا شهرة عارمة . تتملسكهرغبة 
جامحة فی الإمام بكلنشاط بشرى » وف مارسة كل لون من آلوان الشعور ؛ وفى 
التعبیر عن طریق نفسه وعن طریتی ماق رکه العا فى هذه النفس من أثر عن‌المياة 
رمتا ولازمت هذه الرغبة فى التمبور عن نفسه عقيدة ماثلة بأن النفس الى يستطيع 


۳ 


ُن يەدد صفامما لاتە‌بر عن توعاس ولف وحده» و إا تبر عن جاسم نأجناس 
البشر › وأن المالم الذى يستطيع الع به ويستطيم تحديده فوق الةرطاس دو 
ایکا . قال ذات عة : « ةدا كتشةت على الأقل کا الى تخصنی ... 
وسوف أتعرض بالنقد للصورة التى كوتتما عن هذه الياة » وهذا الأاوب من 
أسالیب اميش » وهذا العام » وهذه القارة أمريكا » بكل ما أوتبت من 
فکر وکل مأعندى من قدرة » ولكن بإخلاص لامحيد » ونزاهة فی الغرض 
ونقاء فى الغاية » . 


إن « الدافع الملحمى » الذى دفع واف إلى تحديد الشخصية الأمريكية » 
ورسے نہوذج لاخبرۃ الأمريكية › يجله من بض الوجوہ شبم؟ والت هو بان 
مع فروق واضحة بين اارجاين ٠‏ فإذا كانت نةس هورمان توجد فى خط لولى 
من العمل بتجه) لى أعلى إلى مالا نهاية » أو كا يقول : « أا قة الأشياء اتی تم 
لھا ء ونی عط بالاشیاء التى ها وجود» قإن نفس ولف تقع فى حبائل الزمان. 
وشعور ولف الذى يميزه ليس هو متمة الزمالة وإعا هو أل المرلة الكثيب . 
بقول  :‏ إن الإ نسان يبحث فى كل مكان عن الا الضامة »وعن ايةااطريق ` 
الفقودة فى السماء » . وفى أثناء البحث عا أماه « حجرأ وورقه من أوراق 
الشجر ٤‏ وباب جم ولاًيلەب ازم ن والماضى دور غريباً مضللاءويقومان بوظيفة 
توجيهية مقشعبة النواحى فى حياة الإنسان » تمثياما الصحيع أمسى عند واف 
اللشكلة العظمى القانمة فى رواياته . 


ونسةطيم أن اقول إن الخاضر البيط هو أول المناصر وأوضحها فى الز مان 
عند ولف . وقد أطاق عى هذا الحاضر البسيط «زمن الساعة». وهذا الجاضرهو 


۳۹ س 


تتاب دقات الساعة » وتتابع الثو انى » وتوالى الوادث . أما المنصر الثانى فهو 
الزمن 'لاضى > أو ما ميه < الأثار المتحممة من خ رة الانسان » الى تصنع 
الحاضر وعدد العمل فى الحغاة الراهنة »> وتشكل كل اظة من وجودنا » التق 
تحمل ۔ أحیاا۔ عمل فرد تافه لا قوم على تفکیر ابق ۽ فرد عاش منذ مات 
عام كثر أهية بالفسبة لأعالنا من الذاظر والأصوات القريبة التى حيط بهذه 
الأعال . أما العنصر الثالث فو و الزمان الثابت » » رمن الأعبار » والجبال» 
والحيطات»والأرض » نوع من عا الزمان الأ بدى الذى لا بتغير » زمان يناقضه 
زوال حياة الإنسان وص بوبه قرا سرا . فالقار خ إذن » والذاكرة التى 
بمكن بفعاها للتار خ أن بكون حقيقيا عند الغرد ء هذا القار يخ وهذه الذا كرة» 
م یکوناعند و ان مارا عارضة من اثر البرۃ کا ارتآھما کٹیر من الأمہبکان 
وإبماكان من المناصر الأساسية فى الياة . 


وی سبل عرض هذه الصو رة إلجه ولف أو كثير من الفاذج الأدبية 
وخاصة حو جيه س جوإس » ودکنز » ودستوفسکی » و,راوست؛وسنکایرلويس 
واستیخدم الأساأيب المعقدة الى مار وها فى مختلف فاو م الأدبية » ولأ إلى 
الرمو ز لمادية ء والمولوجات ااباطنية » وإلى مو ضوعات معينة » وعبارات معينة 
تتخال العمل الفنى من بدايته إلى مايه » وإلى إثارة الإستحابات المحسية 
المجمددة لاما الادیالى تەر ض مباشر ۾ اسان کا عر ضت لای کات بأ یکی» 
وأ أخيرا إلى نوع من‌القصائد النثربة الجاسية يعير به ا فى ئە عبرا فصيحاً-. 
وله له شك فى قيمة ارمز » وف قيمة لاوضوعات و الب ارات التى لات أعاله 


النية > وقى الإثارة الحسية » كوساثل تؤدى وحدها الغرض منا . 


:ع س 


إن واف ثل بشکل واضح کفاح الروائی فى تسجيل خبراته الشخصية» 
وف باد معتی شامل تنطوی عليه . وقل بين ولف فى الق ص القصيرة» وفى. 
اروايات الةصيرة مثل « صورة باسكوم هوك » » و « نسيعج من الترات »» 
وكذلك فی فصول أو أجزاء خاصة من رواياته ااطويلة مثل « حفل جا كى » 
و عندی ما أقوله لك ٩‏ ی روانه « لاتستطيم العودة إلى الوطن « أن لد به 
القدرة على Çal‏ الفنى والقدرة على : 
خلابة ۰ واسکن وستطم قط أن بحل لز الصيغة الفنية المطولة ء وتتألن كته 
#لطويلة الأربعة : إبجه عو الوطن أا اللاك » و «الزمان والر» و 
« الصخرة والفشاء» » وكذلك «لا تستطيع العودة إلى الوطن»»من أجزاء كان 
السكاتب فا طموحا ء یدل فما بإسهاب مرسل لا كل له سال الأحرات 


حقيق الشخصيات والأفمال فى :اظ 


ااتى تفص خبرة الروالى فى هذه الدنيا . إن لروابة «انجه حو الوطن أا اللاك» 
ای کان تدرب فما على كتابة القصة » شكلا أملته حكايلما لقصة الو 
وى صورة قوبة التأثير عن آلام الطفولة والشباب » وما فما من مسرات . 
وأسكن مؤلفاته الأحر ة ينص ما مامى فى أمس الاجة إليه . حكاية متصلة ريل 
وڑها معا » وةکسبما واقماً ومعتی موضوی) . 

هذه الجكاية التصلة » هى أوضح العناصر آلى تبدو لأر ل وهلة عند وليام 
فو کنر . فتارځ انوب عندہ کا کان عند ألإس جلاجو - إطار أو قمة 
نة تروى مصير الإنسان ٠‏ وقد سجل فوكار فى عشرين جزءاً من القصم 
القصيرة والروايات الةصيرة ء والروايات الطرية الكاماة أعدات هذا التارۓ 
کا ,ری وقدها على القيمين فى مقاطمة خي_الية با 1سسى » أمماها يو كناباتاوفا . 
0 مل وله القاطعة فى تار ها المد ومواطنم| التنوعين إحدى المبتكر اث 


الطيالية الكر ی الى تبت ف المقل الأمريكى . 


س )ع ےا 


ولوقت فی دنیا ف و کار کا کان له عند ولف - کیان مماسك . يويش 
الاغى فى الحاضر عند شخصياته ديشة تباخ من البروز حداً مجمل الماضىق بعض. 
الأحيان هو وحده الذی له وجود حقیقی »کا ری فی روایته (أباوم ) . فھداك 
کونتین کومبدون »ادى يحاول آن يفم تسه وة مم إقليمه ۽ تراه يبحت عن 
حل لاغز الجنوب واغز النةس فى الحواوث الماضية لياة وماس سوتين . إن الافى 
والحاضر يعيشان جنباً إلى جب عيشة كاماة فى هذه الرواية حتى إن الترتيب 
الذی روی به أجزاء الروأبة بتحدى ى تقابم اوی عادی . ومحد فوكارتفسه 
مضطراً إلى أن بقدم جدولا زمنياً ياحقه بارواية > حتى يستطيع القاریءآنيرتب: 
اتام ازمنى فى القصة . وكثيراً ما بکشف فو کر ۔ کا یغعل واف - عن خبایا 
النذس » و بخاصة فى روارة « الصوت والنضب » وى رواية « حيث استلقيت 
ميت » وكلاها بستيخدم طريقة الناجاة . وا-كن النفوس المستوحشة اشخصياه 
ا وا ا ی نمر على هذه الول بقح علیا أن ری 
الأخصيات فى وسط أ كر » هو وسط ارغ الل الليالى الذى تصوره فو كبر. 
ومن أجل هذا تعد أن کتابات ف وکر ۾ رظغر فورا بالالتغات أو الإدراك الذى 
هى أهل له » لأن الوط لاع ينبقی إدراكه قبل فيم الأجزاء . آما عند فوكةر 
فان الأجزاء تیاو 


إن هذا الوط التار بجی معقد غأءة الاعقرد » وتبيطه فى عبارات موجزة 
معنأه دشو ېه ا سد ا داكت ودا التارخ رشب أن يکون ک د : 


عرفه اذوب س٥‏ 3 a‏ على الكرامة واامزاهة الخصية . 


۳= 


هذا الذنب الكبير جاءت المرب الأهلية كااسيف القاطم » وت نم الاذی 
لأذنب برقم نبل . وعد ارب عرض نبلاء الرجال أنفسم - لأسباب لات 
إلى النبل بصلة _ للعفاق الللقى والكفاية الالية التى بجدها عند الما الجديد 
اذى لا عقل له » فموت البلاد فى ظامة الفساد الللقى . فإن أرادت أن تتطير 
مرة أخرى » فسبيلها هو بقظة الإعان بالأغلاق عند الشباب » وقوة زنوجها 
السائدة . وإعادة تشكيل التاريخ على عقل هذه الصورة وحويله إلى أسطورة 
يؤدى عند ف وكنر وظيغة اموجه لأشخاص الرواية الذن تسير اعام الفردية. 
أا ف اتحاه مضاد لاہ العام . وهدا الاه شد د الشېه جداً بالفظرة العالمية 
ف التارغ » وهی نظارة تبث بقو ة وحماسة عن معان تتجاوز الوقاأم والتفصيلات 


غير أن فو كنر لم يقنع بهذا الإطار المريض الذى عوط الوادث ء فا" 
إلى حيل أخرى متنوعة لك يكسب الاج اء الصغيرة فى العمل المظيم قيمة 
ومغزی. ومن هذه الیل الى كيرا ما أمصر عليما إعادة رواية قصة اأسيح بصور 
محتلفة » فهى قصة الإثم » والقضحية فى سبيل الأخرن » والرغبة فى التكفير . 
وف بعض القصص البا كر التى كشا فى بداية تاريخه العملى » وحمت نحت 
عنوان « صور من نيو اور اياز » استيخدم فوكنر قصة السيح وسيلة لبث انى 
فى الأعال التى تسردها رواياته . قأصداء قصة المسيح تظهر ى رواية « الصوت. 
والفضب » فى أعال کونتین كومبسون . وف رواية « الضوء فى أغسملس » 
يعتقد بطل اارواية جو کرس ما سآن فی عروقه دما زغ » وهو رمز الآ ّم » عليه. 
أن يكفر عنه . يدع ف وکر هذا الاقتراح بساساة طويلة من القشاهات بين. 


¬ ع 


أعال جو والأعال التى مت فى « أسبوع الجاسة » . وفىرواية « قصةخرافية » 
سیر فو کنر الشوط کله فى استمارة واحدة » ويستخدم قصة السيح إطار لقصة 
خيالية لحاولة حديثة لإقرار السلام عل الأرض 


ويستيخدم فو كر أيتا الصور الليالية والرموز الى يستمذها من تلف 
الصادر - ومخاصة من فرويد - بعزز بها معانيه ويغديها « إلى حد أنه جەل فى 
روابة « الصوت والفضب » - كاقيل - الشخصيات الد كور اارئيسية الثلاث 
مجسدات للدوافم الفرزة عند الإندان » وللذات » والذات المليا . وهوأيطا 
لاینصرف عن‌البيان بتخذه وسيلة لبحث معاهء شأنه فى ذلات شأن ولف» بل إن. 
سيطرة فوكذر على الاةظ هى فى الواقع إحدى ميزان المامة . وفى السنوات 
الأخيرة جد أن ف وكير يتدم هذه ااسيطرة باطراد فى عرض ما برى إايه من. 
معان . ور ما کان ذلات راج إلى أن قدرته على الابتكار أخذت فى التناقص » 
لأن اللكاتب فى المنوب لا يعدم الثقة فى البيا ن كغيره من‌الكتاب الأسريكان. 


ويتفتى فوكار أيضاً مع ولف فى صفة الق ٠‏ كل شىء فى ديا ولف. 
واسم شامل » وكل عاطفة عالية » وكل عل ضحم ٠‏ وهذا العمق لقسه 
اسه فی مال فو كر ٠‏ فالأشخاص الین يلون دورم فبا يلاقون من عذابه 
فی شوارعمقاطمة ب وکنا ماتاوفا وطرقاہا م‌خاتقی خیال غیر واقمی ۰مم يظهرون. 
فى القصة بصورة أضخ من ااصورة المية » مشاعره غزرة وحركامم قوية . 
وهب عابهم ريح عاصفة من للاضى ٠‏ ولأعالم - حتى البديط المتواضع مها 
دلالة عالمية ٠‏ تسطم عليهم أضوا ءكالة » ويلةون ظلالا طويلة ٠‏ و بارغ منم 
قوم سذچج دنيوبون طبيعيون » الأ م ينقابون؟ فة أو أنصاف ١‏ فة عدم 


غ س 


#مالكمم آ هة الفضب _ كا تفعل الآلة واي فى مقاطعة ي وكتاباتاوفا ٠‏ وم 
شد دو الشبه با لمخلوقات اة امسر فة عند ودستر » وفورد » ومارستن › لام 
ينتمون إلى الأساح المظامة فى المد اليمقو بى الإنجلزى ٠‏ وكثیرا ما خف 
الفكاهة الساذجة » والمديث الكوميدى > ورجحان الصدق البسط » من 


وقم هؤلاء الأشخاص وأعالم ۰لا آن ذلك ہنی ألا يمينا عن طبيه ېم 


إن البطل الدى بدفعه لضب ۹ وااذدى اودش ۴ن اروح 4 کشراً ماکان 
صف بال کلام الأجوف وو اول أن ات معنأو ٠.‏ ُا ع فو کار فانهدا 
اابحث الذى يدفم إليه الفضب كسب - بالرعز و بالسكناية - وجوداموضوع) 
درامیاً ٠‏ إن كلا“ من الکاتین لا بث عن قصو رر الدنيا » وإعا يسمى إلى 
اللكشف عن الفيقة ااسكونية والإعراب عنها. 


وهذه الا تجاهاترالاهیامات فی رو ایات «ر و رت بن‌وارن ٤‏ يستخدمپا اتب 

دو موهبة عظمى » وثقافة کر ى ؛ وعقل نافذ ٠‏ وأم صفة بارزة فى كتاباتوارن 

اهمامه الحدی بالاراء الدينية والفلسغية » إنه حاول أن بكب روابة الرأى الى 

) مرح فیا النظرۃ إل الإنان التی پتمیز ہا آهل الجتوب ۰ عن طر یق الک 
م الرواية الى متلىء بالأشحان والى يقوم ما أشخاص من الجنوب . 


أنمشكلات الإنمان عند وارن صنو اشكلات إثبات الشخصية والتكذير 


س 0ع سس 


من‌اللازمن إلى الزمن » ومن البراءة إلى الأم . لأن الإشم خصيصة من خصائض 
بإثبات الشخصية لا حيص عنما . ووارن لايفداً يكرر قصة هذا الإم وذلك. 
الى فى الشعر » والقصة القصيرة » وااروابة » فى قالب الماضى التار: ی فا کار 
الأحيان » أو مرتبطاً بأشخاص شعبية أعطورية . 


إن روايات وارن هى من الأعال الفنية التى تنطوى على مهارة بارعة ہ 
وهو فى هذه الروايات يتخلى ع القتضيات المارية همذا اللون الظاهر من ألوان 
الق س» وذلك اکى محةتی ممن من العانى عن طريتق تناول الأفعال واستخدام 
لغة فما فطنة ومعرفة وميتا فنريا اسشخدام) خاصاً . بستطيم أن يعبر ا عن 
انی بکل مافيه من تعقيد وع#وض . فنری چاك بيردن راوية قصه جيم 
رجال اللاك » صاحب الأسلوب والتأمل والتةكير "حول إلى شارح أسامى 
للهشكلات العالية الى محدها وارن كامنة فى التارجج الفامض لزعي شہی سیاسی » 
إسمه «رلى ستارك» . والرواية فى ماب الأمر تعلق با كتشاف بيرون لنفسه عن 
طریتی ولى ستارك ؛ ولاتتعاتی ولى سارك نفسه كشخصية سياسية . 


ونى روابة « كفاية من الانيا والزمان » يتخلى وارن عن الزات الشكاية 
لقصة الليالية التارخية كى ب-كتب رواية يتنازل فيما عن صفة المباشرة 
الفورية لكى يتفكر فى قضية قتل بو شام شارب » وهى مأساة وقعت فى كدنقك, 
فى مس ممل القرن القاسم عش » شغلقت من قبل بو» وهو فان » ومز » وغيرم 
وهو بترك مادة القصة معردة فى أساسما ء وأشغامما رمزيه > ويبقق جرميا 
ڊومات الذى ,ڪتب جانا کبيرا من الكتاب كتأمل فلسفى » رمزاً لبحث 
الإإنسان عن معنى العدالة » والوت » ولهاية الإزسان . وفى « زمرة اللاك » 


تب وارن شیا يشبه قصة عبيد تاريخية أخرى » مشحونة بالأشجان » عن 
ختاق مر عومة بہضاء ظمر ہا من ازوج و بيعت ر فقا . والقصة- رغم ذلك 
ما فیا من إسراف فى ال رك وغزارةفى العواطف » هى فى الواقعم كشف عن 
طبيعة الرية٠وفى‏ «الكمف»» وعن طريق استخدام أصوات الجاهير استخدانا 
طا ُ یٹ رخذ کل صروت ماله اللانى فی رواب وستتحدم وارنالموادث 
به عدد کبیر من الناس من الٿ عن ذاتيام م » وهو مث عکن تعريفه يانه 
'السمى إلى البراءة الأول عن طريق الفرار من الزمان إلى اللازمان . كل رجل 
يسمى إلى معرفة نفسه » معرفة يقول عنما وارن فى قصة « أخو الأفسوان » : 
« إن معرفة المشاركة فى الشر هى بداية البراءة 
ومعرفة الضرورة هى بداية الرية 
ومعرفة اتيجاأه الوفاء هى موت النفس 
وموت النفس هو بداية الذاتية 
وكل ماخلاذلك امل زاف وروح فقيرة » 
وقال مرة ١‏ « إن قصة كل روح هى قصة تعريف النفس » بخيرهاوشرهاء 
لاما أو عذ اپا &. 
و ,رض وأرن عن دص ص ولف کا ری عا ف وکنر» اذى بهذ ولفأحد 
کبار الكتاب الامر کان : وف تسای لاذع ن ر ولف #ڻ أن يحمل تصوره 


ص ۷ےا — 


لخبرة مرا موضوعی) > ذ کر وارن ولف ذات مرۃآن شکسہیر | کنفی بکتابة 


ومع ذلك فإن موصوع واف الرثيسى - وهو بحث الروح عن الثبات ' 
والسسى الذى لايتهى لكثف عن المشاركة » وعن العنى » « البحث عن 
الأب » س هذا الموضوع وثيتق الصلة موضوع وارن . لان شخصیات واررٹف 
می فی وض عام من الظلال »> وفى غعوض اختلاط المير بالشر ء إلى 
أن تمرف طبيعة نفا » وإلى أن تفم أى لون من ألوان معرفة النفس هذا . 


وقد د الروانيون الڂجنو بون سے عند مسر حه هذه الذظرة ار ينه سے 


إل الإنسان الدى وقح فی حبال طبهەته وف مده الزمن إلى صو رة عن أنذيرة 
الإنانية تختلف أشد الاختلاف عن الصو رة الساندة قى أ كر أعاء أمريكا » 
إلى صورة خيالية معالبة فى أساسما . إن الروائى الجنونى برى الإنسان شخما 
تراجیداً أ کر مله ضحية أ لية ¢ و ربط ان معثاه و دان بناءضخم من ا حوادٹ 
والتارخ . اد خاق کل من واف وف و كر ووارن نوعا من الةصة اللياليةاستءده 


ن مأدة إقأيمه وتار 


ورون عن ورم صد العا الت بت طاہون وراء شم ى راید ونظام 


يلتمسون لدبه المعنى فیحدونه _ ذلا أن للا نسان كرامة » وليس التاريح > 
ء الروائيون عالاً 


إلا علا دف من الأحداف ٠‏ ومن هذه اواد خلى هو 


خا له ود ره وله مته صف بالعمى والجال . 


(۱۰) 
للہا د 


بم داید 2 سر 
کان النقد الامریک الخديث نقيجة البحث عن وسيلة أشد صرامة تمر بف. 
الصغات الخاص العمل من أععال الفن الأدلى . وكات الثورة على الروماتيكية _ 
على النظرة الرومانتيكية التى ترى أف رظيغة العمل الفنى هى التعبير عن شخصية 
الولف وإن وظيفة الفاقد هى اسيل أستحابته الوحدانية الحاصة بالعمل الذى قام 
ره الولف 1 کات هده آل *وره إحدى الا رات الق مدت هڏء ار که 
بالخياة . وهله | الر ا ال كلاسيكية ادد , ری ان أن العمل الأدى امار ددقه 
اأدورة و بالنظا م . وكان أولثك الكتاب ھ ن اختوب الامریکى الدين رون 
ا الفر ده الموضوبة ال اتسمت ما ! دة الصماعية رة وياملون 
فى إقامة نوع من الفظام أ كثر احتفاظً بالتقاليد » فى لفن وف الياة - كان 
أو لئت اتاب اليبو ن کنو سن اشکادت الوب الجاصة » و 6 كدو ن 
إجساس الحاوب باتفا يد وبالنظام ف وج4 ما کانوا اإعلو به اصطر ابات فأسندة 
تقصف ما الياة الصناعية فى الشمال . وكانت حركة إصلاح الأرا غی فی الجنوب 
ق اشر شات رک رحعيه م#صودة لک سپا أ رادت أن اسرد امل والعاير لی 
ودا اسوب اللا عد ا . وهذا الاجا کان ماراق ى ألنقد الأدى 


N 
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و فى الوقت عينه كاذت هناك حركة مناهضة لارومانتيكية ماشؤها مصادر 
أخرى . وكان الناقد والفيلسوف الإجليزى ت .| . هيول قد كةب فى السنوات 
الت سبقت مباشرة وفاته فى المرب المالية الأولى فى عام ٠۹١۷‏ - ساسلة 
من القالات هاحم فا الذاتية والنموض فى الأدب الروم‌انتيكى » وبشر 
« بالصور الحافة القوبة » فى الشعر كا بشر بالموضوعية والنظام فى الفن عامة › 
وکان هيوم بمتقد ُن اللإزان باأطبيعة فاد أو دود » ولن وستطيم 
ذلك أن ينر شيا ذا قيمة « إلا باحترام النظم الللقية »> والبطولية › 
والياسية » وما بيترتب على هذه العقيدة عنده التخلى عن الففاؤل اارومانتیکی 
)ا بتعا بطبيعة الإنسان و|مكانياته . وقد آثرت أراء هيول فی ت۔ س. إلیوت» 
وانیکست فی مقال إلیوت ‏ الذی کان له أيلغ الأأر _ الذى نشره حت عنوان 
« التتاليد والوهبة الفردية » الى کان آول ظپوره فی عام ۱۹۱۷ . فى هذا 
لقال وکر إليوت « . . . إن الشاعر لاست له شخصية يعبر عنها ء وإعا اده 
وسيط مين › ودو وسط دسب وأدست شخصيه رای معنى » وسيط لحد فيه 
الانطباعات والتحار ب بطر قى خاصة غير مثوقىة . والانطباءات والتجارب 
التی م الإنسان قد لا جد ها مكانا فى الشمر ء وتلاف الانطباعات والتجارب 
التى قد یکون لان شمر "۰ ہا قد تاب دوراً سملا فى الإنسان - أو فى 
شخ صيته» وقد نيذ إليوتر أی وردزورٹ ت أن الشعر شخذ أصوله«من العو اطف 
التى يستعيدها الشاعر فى هدأته » وأ كد أن الشءر ليس إطلاق الماطفة على 
سينا » وإما هو هروب من العاطغة . | نه ايس تمبیراً عن الشخصية » إا هو 
هروب من الشيخصية » . وهتا تخد أن اللاهام بالصناعة » بالل الفنى باعتياره 
رتيا الصور له دلا لته » أ كث عا هو اهام بالأثر الماطفى ملعملل الأددى فىقارثه 


أو فى معناه عند الكاتب بالاسبة إلى سيرة حياته . وهكا کارنٹ النقاد 
المنوبيون ` وأصر إليوت على أن ننظر إلى الشعر کشر فى حد ذاته لا کشیء 
آخر . فهو لوس سيرة لميا فرد ولبس تارا » بل ولس جزءاً من تاريخ افكر. 
إا هو مط من آنماط انى لا بحد بزمان ه ينظر إليه على أ كل وجه كأنه 
معاصر ولا ندرج حت | سم معين . 

وهذه النقطة الأخيرة ثل تطوراً أخر فی آراء إليوت قام به النقاد 
الأمر یکان فی التلاثینات . ولکنه تطور فی ار کة ذاتہا وسواء کانت هذہ 
ال ركة مستمدةمن أيديولوجية «الماربين فى الجنوب» وهى أيديولوجية رجمية 
بحس بها أسحابما » أو مستمدة من إصرار هيول ى الدقة والنظام » أو من دعو: 
إليوت إلى إنمدام الشخصية فى الفن » فقد كان من أهدافها الأساسية إقاذ 
عل الفن الأدى من التاربخ وااسير » وا كتشاف صفة التفرد فيه . أما ما الذى 
عمز الاستيخدام الأدلى لانة _ وعاصة الاستخدام الشعرى ها - عن الوسائل 
الأخرى لاسعخدام اللفة ء وآما ما هو ذلك الأمر الذى تنفرد به القصيدة > 
هى الأسثل التى اه النقد الحديث _ کا أطلى عليه _خاصة بالإجابة عنما . 


غیر آنه لا یکی أن تقول إن الشمر ينبغى أن يتميز بالوضوح ودقة التصوبر 
من ناحية وبانمدام الشخصية من ناحية أخرى . فقد أوحى تأثير الشعر الرمرى 
افر نس _ الذى اسرب عن طريق إليوت وبوساتل أخرى _ بأن الصورة هما 
تضجت ومھءا دقٽ ينبن أن تو طم فی مط التصو ر العام حوث تکىقسب 
لالا من المنی آخنی کثیراً ( وکذات أدق کثیرا ) من آی شیء مکن بارغه 


~~ g٣ س‎ 


I‏ النثرية المادرة ١‏ 3 إن 7أثير الشمراء الإجاز الميتافريقيين ف القرن 
الدابم عشر » هذا التأثير الذى أخذ بزداد باطراد مذ اشر طبعة جرررسون. ‏ 
ال كبرى لقصائد چون دن فى عام ۴ قد أضاف مهيار حديدا . وذلاك هو 
الحاطر السريع . وقد أ كد إايوت فى مةاله الشير عن الشعراء اليتافءزقيين فى. 
ا ۲ ان الفكر والشءور عند هولاء ا ی حین ان 
ا الو ف اا ا د رن قال ر و 
عند دن هى التجربة فهى تعدل من حساسيته . فى حينأن «تلوسون و راونفجي ٠‏ 
هما كذاك من الشعراء » وهما يفكران ء ولكنهها لاعسان فكرها فور 
کا حس المرء عبير الورد مباشرة » . وهدا التةد راديد للشمراء الميتافرفيين. 
الإجلي ركان معناه تقدرراً جديداً للصلابة الفكرية فى الشمر ولاستيخدام سرعة 

الماطر استخداماً جديا . وفى القرن التاسع عشر انتقلت سرعة الحاطر فى 

أ كثر الأحيان إلىالشعر الزلى. واعتبرت حيلة التورية وما إلما من قبيل التفكه. 
لا ا لاشعر الاد . ولكن النقاد اليوم يتطابون من الشمر سيا فكريا 

أشد صلابة» مم استیخدام التوربة وما إلا من حیل ۾ انت e‏ ف 

القرن السابع عش » لاتعيير عن السخرية والآراء الفامضة التى تمل أكثر. 
من معي 
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وا ال ر يمم سرعة انخاطر .قداص ؛ رورت ن ‌وارن-وهو جو بی انش شا 
اشر کروانی وشاعر وقد یلا اسا 4 ن اناس الدى دار حولأهية اسخرية 


فل فى حاضرة عنوانما «الشعر اللاأس والشءر الزائف » ألقاحافق رنستون. 


ل لیو تی ا ٠‏ 


— 


عام و مر على أنالشاءر ف قصيدة غر لية مثالا ینبفی له أن کون حا 
فی سذاجة فیا پتعای بفقاء مشأعره وغزارنہا . ونما ینبنی له _ إن آراد تمده 
اانحاة من أن تؤخذ مأخذ ازل والنهك - أن يضما أيفا وع من التسبير 
الى الذى يقابل دة القصيدة . فالب نق وميل وعاطفی » ول کته اى 
جاب ذلات شہوای ودل وکومیدی . وإذا كان الشاءر لا برهن البتة على 
ادرا که همذ الأوجه الأخير ة » قعرض لاسخرية . وإوازن وارن بين الفردوس 
لدی ای فيه شعراء ال للم پد الف كور ی بفردوس فیرونا عند شیکسبیر حیث 
کان روميو وجولیت بتبادلان الم هود العاطفية » فى حین کان كوشيو فى 
حارج ,رسل فكاته الفاجرة . ويقساءل وارن «على أى شرط يسامح الشاعر 
مم مکو شيو ؟ » هناك طرق عدة كا يقول . إذ الهم أن حم الشاعر على نقسه 
التسامح مع س كوشيو - ععنى أن يضمن عباراته العاطفية الرلسية عبارات 
آخرى مهكية مضادة ها . ولا ينيغ أن يكون الشاءر بطلا ساذحا لقصائد. . 
ودلا ما کان عایه شل فی نظر النقد ادد > ولذلك كان شلى فى الشمر أدى 
ية من دن أومن بوب أو من جرارد مانلى هو بكنز لأن هؤلاء الشمراء 
جيم بأجأون إلى الفكاهة والسخرية بطريقة ما كى بدخلوا على المعنى الظاهرى 
تعديلا أو بضفوا عليه تمايةا . 

ولقد أو ركت الركة الجديدة إلى حد كبير الوسائل التى ابتذات المنى 
ly‏ وسال إعلام اجماهير . ولذلت زعم آلن تیت فى مقال له بحت عنوان 
p‏ لاز ف ااشدر ٩‏ نشره فی عام ۱۹۳۸ 9 أن کشیرا من الشدر أء يندع حو 
اختراع لغات خاصة » أولفات ضيقة جر » . وذلاك «لأن الحديث العام قدأةل 


الى حد کبیر دشمور اج اھیر » ويذ كر تيت فى هذا القال أن المعمة الأدبية فى 


القصيدة لا حمر فى عرد اها بطريقة سيل اجاهاً من انجاهات المعالی يسر عو 
نيه مدره ق اسر الموضوع 5 . ولا تتت صر بيساطة ف حر دحسيدها أاعاطةة 
الى ملكت على الشاعر نفسه فى تار حياته . ا امتداد الةصيدة _ ولا أقول 
الإحاز- وح رکا الماطقية من نة إلى أخرى ۽ وهن ۴ إلى خاعنا ( وکدلاك 
المدف من القصيدة - ولا أقول الإمحاز فما مرة أخرى - والشحنة الماطفية عند. 
الشاعر > وتطوره فى البلاغة والبيان - فإن هذا وذاكأفلأهية ما بسميه «التوتر» 
أو .ج قال « الصورة المنظمة كاملة اكل امتداد وكل هدف نلهسه فها» ٠‏ 
إن الت ركيب اا-كامل لءنى الشعر يتجاوز حركة الفكر التى مكن ااتعبير علا 
2 کا بتجاوز تطور الاستعارة عل أی دل من ادود ٠‏ ولصر ان على 
أن الشعر لبس مرد إيصال المعاى والاتجاهات الةكرية . إعاهو وضع الى 
ف ¢ »ر کپ کی قرا و بهدر باعتپار ه lla‏ لا مر کیا نی من اعا ۰ 


وشبیه مہذا الرأی ما مجده عند چون کرو رانسے فی مقاله «الشعر - 

٣‏ ملاحظة على اجو » الذی نشره فی عام ۱۹۳١‏ . يقم رانس الشعر ثلالة 
انوع » دیا A‏ ر زيت & الذى حاول أ ن صل إل االصقات الد ةةة 

الأشياء باستمال ذلاث النو ع من الك بمهات القو بة الواضحة الدقيقة » الذى نادى 
A‏ ٽت .ا . هيول ٤‏ والذى ادی به کذلإك - إل حل ما شەر اء الصو ر 
الذن تفر عوا من هيول . وأ ع العرض ايى امتا به الإنسانية لل شیاء 
امادية - بارغ من أنه ر ن من ألوان النشاط له قيمته - ليس ف الواقم مرضياً ۾ 
فهو يتقيد حدود غابة فى الضيق . وأما التو ع الثائى من الشعر عند رانس فهو 
ما يسميه « الشمر الأفلاطولى » وهوالشعر الى دف إلى إثارۃ القاریء لکى 


رق موقةاً خلةياً ميا . وهولادعتیر دلا 1 اشر ازاف شرا ٤ alsa‏ ویم 


س وج | سس 


شل وتاسن ُ وغير ها هن شر اء لرن التاسم عر بابتکار ھا الاون a‏ 
أما النوع الثالث فيو « الشءر اليتافيز يى » وهو الشمر الذى ستيخدم الجار 
والكئابة وغير ذلاتٌ من ضروب البيان لكى يدفع القارىء إلى تصو رر ديم 


مر لوضوع الشعر » 


وفی موضع آنخر جز رانس عييزاً له أثره وله أهميته بين « النسيج » » 
« والتكوين » فىالقصيدة . النسيج هو نوع التعبير فى نقطة معينة » معززاً يكل 
نوع من أنواع البديع والبيان الام » وذلك كى جد الشاعر صفات الأشياء 
التى يشير إامها بكاملما . أما « التكوبن » فمو الادة الى عكن التمبيرعما نظا . 
قا آمحٹ العى عند راسي که تکو بن ٣‏ لا اسیج فيه : فمو عا العم و ميات » 
ولا يتءرض لايخصوصيات . أما الشعر ففيه تكوين » وفيه اسيح . ولا يكون 
الكو سن ذا معنى حةا وشعرياً حقاً إلا إجراء القصيدة خلال العقد والحصائص 
ی الفسيج احلي وش تتقدم خطوة <حطوة » والمشابه بين هده الدظرة ونظرية 
تمت اللاصة « بالتوتر » هو حزء من الذشاره العات ل بين کل أواشك‌اليقاد الحدثين 
الان يمهم فصل الصفات اللاصة لأممزة لاخطاب الشعرى عن نظاثرها فى 
الطاب المامى أو التارمخى . وبالرغم من أن أ كثر هؤلاء النقاد مېتمون بالفن 
الأدبى عامةء إلا لام يرون فی أغاب الأحيان أن وضو اأر ام باللإشارة 
إلى الشمر الغناى . 

ونی نفس هذا الوقت کان ! . ۰١‏ رتشاردز فى إمجلترا بطور نظريات عن 
طبيمة العنى الشعرى وما ميزه عن الى العلى » نظريات كان ها أ كبر الاثر 
على كل حر كة النقد الديث . رع ر شا دز ف كتابه ‏ الما والشى » الذى 


و —~ 


”فش ره فی ا۹ أن الشعر لايعاج اقيم العامية أو التأريخية * إا هو يما 
ما أسماه « المقاثى التتحلة » و « القيقة اأنتعلة صادقة إذا هى لاءمت موقا 
معيتاً أو أدت له خدمة ما» أو إذا هى وصأت بين اأو اقف الطلو تة لأسباب 

آخری » وقد مین رتشاردز بین ما أسماه « انى الاستشهادی » الذى يتعای 
بالعم و أنواع أخرى من الكتابة الإخبارية » و « الى العاطنى » الذى يتعلق 
:بالشعر » ووظیفته لاتنحڪر فى إبصال الاق أو الافكار le 9٤‏ نھر فی 
إیصال حالة من حالات الوعى ها قيمتها . وقل من النقاد فما بعد من أخذ ذا 
الاذب من جوانب انت کیر عند رتشاردز س الذی شرحه فی کتابته « أصول 
أأخقد الأدبى 1 فی عام ۱۹۲2 — غوران اث ف ا اا ا الاعة سيأ 


اپ 
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انصوص الأديية بطر 7 e‏ ولس مر شف بدرجه توف ماکان حقی أ ثد 
شاعا بين النقاد . وأدخلفى نطاق‌النقد الأدى دراسة معاي الألفاظ » أواأسماء 
«معنى العنى» . وبذلك عاون على شجحيح العالحة التحلياية الدقيةة اكل قصيدة 
على حدة . وهى المعالحة التى بز ا النقد الحديث . وقد رأينا من قبل كيف 
أن النقاد النوبيين - تشحهم تقاليد النقد التى نبعت من هيول وإليوت 
مروا على الكشف عن سر صناعة الفنان الأدى ف تفصيل دقيتى . وبذاك 
.مار سوا نوع من النقد التحليلى الصارم وشجموه . وبثأثير رتشاردز ظمر داقع 
-جديد إلى نفس هذا الدوع من التحليل ااصارم . فلا عجب إذن إذا عيز النقد 
الحديث بالوسال التحلياية الدقيقة » وإذ اكا نت ال_كتابات التقدية ذات الطايم 


. oll rde o: n 
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اشد می التراحی التی عبر ہا كر من حوث النقد نى الةرن التاسم عشر 
ومسل الفرن المشر بن ؛ واستحدامما للءموميات على نطق واسم » قد تعرضت 
لموم الشديد ٠ن‏ کاب النقد الذن عثلون الاحاء الأمریى فی 


دراسة الصناعة عندالكاتى.: بذاك يسيع الرء أن يصف جانباً كييرا من 
« النقد ا ديد » . ما الذى بجرى فى العمل الفنى الأدلى_وعخاصة فى القصيدح ؟ 
كيف تعمل الافة فما ؟ وكيف يستخدم التصور ؟ وأى ممنى عأم قق 
وبأية وسياة ؟ هذه هى الأسثلة الى يسأهما اانقد الجديد . وهو أا دات 
بقصد خفى هو إظها ر كيف يكون العمل الفنى الأدلى « هو تفسه ولا يكون 
شا خر » » لا مختاط قط بأنواع ااكتابة العمادبة > الوصفية أو 
الإباربة » أو المادفة إلى غرض ممين . ومن أ كر النقاد الجدد تنو 
وحدة ذهن » الذين يدرسون فن الدكاةب بنوع من الفطنه س أو حتى الأسرح 
الذى حتذب النقوس بدر جةقصوى_ر .ب . بلا كور . وتحوعات القالات النقدية 
الكثيرة لبااكو ر تبحث فى الوساثل القى عكن لاصناعة أن حول با الأفكار 


إلى معان شعرية ء والملاقة بين الأفكار “ والميال » والصناعة . 


والنقد الجديد س بتأئيره على الدراسة الا كادية للعة الاتجلزبة س عاون 
وعلاجه للا وب اعتباره وثائق فى تاريخ الأفكار » ورز الأهام فى الوصف 
کب الاصوص القى دف إلى تدريب الطااب على الوصف التحليلى . ومن. 
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اكب التى اشنهرت فى هذا الباب « فيم الشعر » ارورت بن وارن وكلئث 
روکس الذی نشر عام ۱۹۳۸ لاأول مرة . وکان کنث روکس کتبا من ٠‏ 
كتاب النقد الجديد له خطره » وس أ كبر دعاة هذا انوع من النقد . وف 

کتابه «الشعر الحدیث والتقالید» الذی نشر فی‌عام ۱۹۴۹ عا الشعرالإجایزی 
من الزاو بة التى تتيخذ معياراً ها الاستخدام الرمزى لاصور الشعربة » وتركيب 
القرتيب » والسخر بةوالتناقضات - وهى معابير ندين كثيرا للا راء النقدية يول 
وإليوت وحاعة الماربين “ وأ . أ رتشاردز » والناقد الإبجلزى ف . ر. ليشز. 
وکان من نقيجة ذلا أن جد كل شاع سار فى طريتى التقليد « اليتافزيتى 
ارمزى » » وغض من شأن أولاك الذين م يجوا هذا السبيل . وف الدراسات 
انقدیة التی قام ہما فما بعد أظهر روکس مزیداً من النزمت فى التقدر - شأبه 
فى ذلك شأآن النقاد الجدد الأخرن - وللكنه حتى عندئذ لا يبدى إعحابا ٠‏ 
بشاعر لا يستطيع أن يبرهن على أنه عيل إلى السخرية والتناقضات . وفى مقال 
عنو انه « عة الثناقض » ظمر ی عام ۲۳ وأعید طبعه فی عدة #موعات من 
عا رات الد بعر روک س على أن « من ٠‏ الما ما يكون تناقض لظ کرد و 
اللغة لللاجة الى لا #يص عما فى الشعر . إعا هو الال الذى تتطلب لته فة 
خالصة من كل أرمن آ ثار التناقض . ومن الجلى أن الحدق الذى يعبرعنه 
الشاعر لا بمكن بلاغه إلا فى صيغ التناقض اللفظى > . واستطرد فى كلامه إبين. 
أن هناك تمبيراً عن موقف من المواقف التناقضة » وأن قو ةالقصيدة إا تذثأً عن 
اموقف المااقض - وبكون ذلك حتى فى قصيدة قد تبدو غاية فى البساطة ‏ 
والاستوامة ف ظادر سا¿ مثل 2 و عة وردزورٹ القدابة و« على قبطرة 


وستمنستر» . 


س ۹ج س 

و يزعم رتشاردز أن العام يستيخدم المعنى الاسقتهادى » فى حين أن الشاعر 

يستحدم العنی الماطفی . واابحث الملیی فی رأی چون کر و رانے بسشیخدم 
1 

الت ركيب ولارست نخدم النسيج؛فی‌حینأن‌الشەر بستخدمممام.]. والما-عند ر وکس 
-محاجة إلى اة خالصة من التناقض » فى حين أن الشاءر لا وستفنى عن الاظز 
الأتناقض : وهنا وستعابم الرء أن يەس الاهمام اأشترك باأتفر ةه سن الع والسشعر 
تلات التغر فة ای کات ظاهر ء هامة من مظاهر النقّد المر ءث فی نظریاته ومعاخته. 
والظاهر أن الغرض الختغى فى الننوس هوأن الشعر - فىعصر العم _ لايستطيم 
أن ينافس الف على صعيد واحد مشترك . وإذاأر دنا دفاعاً سلما عن الشمر فلا 
: مئاص یا ٥ن‏ آن مدن 4 ص :ل إن الأدب اطیالی عامرة سید “ىء منفص ال عام 


الاتفصال » سواء فى طريقته فى تناول اللغة أوفى قيمته . 


ومن تام هذا الإصرار على تفرد الطريقة الأدبية - والطريقة الشمرنة 
خاصة _ فى استخدام اللغة أن نشب شىء من الصدام بين ؤر الأدلى والناقد 
الأدی. نما تم الناقد بقر كيب لمن فى قعامة مسينة من الفن الأدنى » فى سين 
أن المؤرخ سمى إلى أن يضع أحكاما عامة عن الأعال الأدبية فى عصر من 
العصور وعلاقما بالثةاقة اتی صدرت ءا . ولوس بوسع ااؤرخ إلا أن ينظر 
إلى الأعال الأدية باعتبارها وثائق فی تار الفکر مهنى ما . وهو أيضاً عل 
وعی بالمانی التغيرة الات » و إلى أى مدى لا عكن تقدر معان الأعال: 
الأدبية الى كتءت فى الماضى تقدرراً كاملا دون بض الل بالمادات المقلية الي 
تسود ذلاك 'لمصر . أما اانقاد الجدد فيمياون إلى أن ينظروا إلىالةصيدة باعتبارها 
ترکیباً معنو يا لا بحده زمان يكن عليه دون الإشارة إلى المانى اللاصة ف کلات 
فى اة معينة من آلزمان وقد زع ذلاك يعض الاحشن م٠‏ الكوباء امانا 


۰ س 


'الذن‌ظنوا أن النقد الجديث زعم لنفسه التحرر الكامل من مقدضيات الكارخ. 
موقد اتصح ليا الان أن النقاد ا لدد لم يقصدوا البتة أن کون م هذه ال به ٠‏ 
بل إم ليناظر ون إلى أى حث تار عى فما كانت تعنيه بعض اللات فى وقت 
مين » ) ينظرون إلى أى مط مطابق من أعاط الفكر التى تتماق المصر 
الذي صدر فيه العمل الأدى ء بنظرون إلى ذلاگ باعتپاز (al Llu a‏ من سس 
اص لامندوحة عنه ( كجمم الخطوطات قبل طبعها » أو كتعل اللغة الأجندية 
تيل أن يست طيع الرء أن يقرأ نصا فى هذه اللغة ) . إم يعتيرون هذا الاون من 
لوان النشاط ضرورة لاد مها » ولكنها من الغرورات « التى تسبقالتقد » . 
إعا النقد عندم يبدأ بالبحث نى الطريقة التى تعمل ا الألفاظ فى ٤وذج‏ معين 
من مادج الفن الأدلى . 


ومن تاح الطربقة التحليلية للنقاد الجدد » وما توص به ء ألما ترد الم ركاه 
إلى معادله من المادلات ( كااتناقض اللفظى › أو « الت ريب والنسيعج و ہا 
تضم 2 عر د القدرة النادرة على التيحليل فى الجل الأول ٠‏ و إذا اجنمد الناقدبدرجة 
اة استطاع أن برهن على أ ن ای نص فيه تناقض لظ أو فيه سر ه» ومن 
ذا الذى عد النقطة التى يكف عندها الناقد عن أن يطاام ماهو موجود فلا فی 
الفنص أي دا فى مططالعة البراءة الحيالية فى الاي ١‏ لی لست كاننة فى العمل لأدى 
:ای ممنی من لای ؟ ولقد کان لاناقد الإحلر ی وايام إمبسون » الذى بدا حياته 
تلمیذاً ارتشاردز » والذى أخرج تعليلات لهمانى فى الأعال الأدبية فما حاذبية 
وراعة - تأثير بالغ على الشباب من النقاد لاکن الجده. غير أن الباحثين ' 
الاسہیکان عارضوا تفس ير ات إمبسون على أ سس تار عية وفى حدود التقاليدالرعية 
الى كان يكب فى ظلاما المؤلفون الذن يقعرض 8 بالنقد ا الألفاظ الى 


عزاها إا » والتحايل الذى بزع أ | حمل هذه المانى ا j‏ «مل‌الأدى. 
له ولا ندعو قا ك العو ص وره ۴ 


وقد 3ي إن النعد الديد « شم بض الاه راد الد لس لدم عل حقیقی . 
عاهية الأدب على مارسة القدرة على القعليل › و آنه شجم 2 استخدام الألفاظ 
اتكلفة » ونقل النقد إلى مجال تخصص فی رفیع حیث لا بمکن للقاریء المادی. 
أ قر أ 8 يتدوقه » فلا يقر اه إلا النقاد اا : 


کا قیل ضا واءل هذا الى قيل هو أخطر الهم التى وجرت إلى النقد 
الجديد - إنه عاهل تماما علاقة الأب بالحياة » والوسائل التی یلقی مہا الأب 
اأضوء ع الہ ا ٤‏ والنظر ُت ألشأفية واأسرور الذى وهه الأأدب ف اھ راء وعہط . 
ت إل مستوی وك ا تفار دة ا2 ق لام سا I‏ الإخصانيون 


ا إن النقاد الجدد فى اعتراضهم على الأفكار اللاطة السوقيةء 
وع الاما ی الا ستخدام الشعرى والاستخد ام الد شی ا4 ظ وعلٰی اناما ان 
الشعر واافصاحة أو بين الأعال الاد ية والأعمال التى دف إلى التربية اعلةرة 
الأباشرة فيل ام ر £ تاوا ووففو موقا رعا دل عٰی ا رون ادف 
لہا لاقن دو هو ايت عل علا ل الماورين ¢ و وظةة اناور م ددر زب الاد 
الأخرن عى دزا إمب النعاأد الأخرين ف قاح أ کدی مزب لمللن النايتين . 
الذن بةپادلون اسید يث فا بام ه 


إن كل حركة نقدية يمكن أن يبا ا فما إلى در رجة مضحكة » وقد مارس 
و 4 ة3 ادد Ki‏ ختصون 3 معاون ۳ صقو الف 5 ٤‏ إن موقت النقد لاعکن 1 


أن يأمل فى قول الى كل الحتى عن طبيمة الفن هامة أو عن عل معين من حيث 
توعه وممناه » ولكن المر كات النقدة اشر ت تلفت النظر إلى بعض أوجه الفن 
اتی رها النسيان أ وم تفم حتی الآن حق فممها . إن الثورة الخديئة على 
الر وماننيكية الزائلة كانت ضرورة ؛ والإصرار على دقة التحليل ال ر 
الصو ص « قراءة فاحصة » كان علاجا حيحاً لاتعميمات الملل الى 

ما كانت دغل فی باب النقد فى بداية هذا الةر ن , والنقد ادد بصيحته ا 
تادی فا قلا : « أنظر إلى العم فة ! والحص النص ! » عل القر اء أن 
قدروا الأعال الأدية مباشرة ولا بقدروها عن طریی 9 أحکام ۴ هط يا 
أو عن طريتى تواريخ مدونة تنيهم قبل الرجوع إلى النص س فى عبارات عامة 
جداً ‏ عن الصفات التى اتس وما فى الأعال القنية . وان كان الوقت الذى 
کان الطلاب ستطيعون فيه ان يۆدو | امتحاا فى الدرا سة الاد يه عحرد 
استذ کار لقوا م من الصغات اتی بمكن أن تطبق على كتاب مميفين » لبن 
کان هذا الوقت قد فات » فإن ذاك ,رجح إلى حد كبير إلى فضل النقد الجدد . 
وربا ا یکن من الق آن کل الشعر اید بقوم على أساس تناقض ظاهری 
بين انى والبنى . أو ل يكن من الى أن التركيب والنسيج ا داعا صاب 
القصيدة اشر ية . إلا آنه من الق أن إدراك العمل الغنى وتقد ره قدرءاأصحيح 
يقتضيك أن « تقرآه » . إن النقد الجديد قد عل جیا بأعره أن يقرأ . و إذا 
كان أحيانا يدعو إلى القراءة من السياق اللإتسالى الى بكسب وحدهالكتوب 
ممنى »> فربما كان اطا هنا ضرورة لاعيص عا قى حركة ظهرت التعاأرض 


ف حل کھیر الا بدفاع الرومانفیکۍ + 


إن 9 النقد اد بد  &‏ 3 اسشخدم على وجه آلو م رة ما کیا 


۳ سس 


lw‏ افتعسر ف هتام على دلت اللون . ر ن الوصف ااعحلیل الصارم بض الأعال 
الأدبية ٤‏ مع ر $ فر أءة النص هة ر أءz‏ فأحصة 4 وذاك. نتيجة للثور :ال كالاسي؟ ية الجدىدة 


فى هذا العصر الخديث ٠‏ غير أن هناك اوح هامة أخر بی لانقدالاس‌یک‌الدیث 
ھی ارتا جانب من النقدالحديت فى تعريفه الأعم قالاهبام بالطريقة الى تمل 
فما اللغة فى الشعر آدى إلى دراسة الاستمارة ومكا نمأ من التمبير الشعرى » 
وارتبطت دراسة الاستمارة عند بمض التقاد بدراسة الأساطير .ودر اسة الأساطير 
بدورها تقدمت بتقدم الدراسات الانثروولوجية وااسيكولوجية . ودراسةمكانة 
الأاطر والرمور فى الضارات البدانية وف الأب القد ار قبطت در اسای 
الألفانل والدراسات النقدية للطريقة التى تعمل بها الاغة فى الشعر . ونشر الأستاذ 
ارنست کاسیرر » وهو انی المولد » كعابه « فاغة الأغكال رصل رة » إالنى 
خرحجه فیا بین عایی ۱۹۱۳ و۱۹۲۹ . وف هذا الكتاب أمدتا بأساس فاس _ 
ر جم فیه إلى «کا زت » إلى حد کہیر س هذه الدراسة الحديدة للا اطیر واارموز . 
وطورت سوزارن لامر نظریات کاسیر ر فى كتابما « الفاسغة بمفتاح جديد» 
الذى نشرته فی ام ۲ . وهو کتاب قوی الةأير ٤‏ وٹ ف الأاطير 
کطریقة من طرق المعرفة » وقد طبقت السيدة لاجر هذا التحليل فى كتا 
الذى نشرته بعد ذلك تحت, عنوان « الشعور والڈكل € ام۳ على ءرض 
النظرية الرمزية إلى الفنون . وحكذا تضافرت الدراسات الأنثروبولرجية 
والسنيكولوجية » ودراات معانى الألفاظ » والار اء النقدية » على اشجيم‌الناحية 
لى أطلقى ايها إسے « الأمطو رة والاستعارة » فى النقد الجديد . وكذلك رج 
سكاب إلى دراسة الفو كلور والطقوس لإلقاء الأضسسواء على الطرق الى 


٤‏ س 


تعمل ما لغة الشعر › ولشرح ما ندل عأيه رعض العة_د الاأساء.ية انحاصة فى 


اأسرحية والرواة . 


وأستند مدرسة « الأسطورة والاستمارة » إلى مذهب كارل يونج فى عل 
ااتفس أ كثر ا استند إلى هذهب فرويد . فإن نظرة يونج عن الذداكرة 
المنصسر بة واللاوعى الجاعى » وفكرته عن « المأذج التار ية » س التى يقصد 
ہا الماذج التی تستمد قوّما من تار تما الطو يل فى اللاوعی الجاع أثبتت 
ہا مثمرة رصةة خاصة لانقد الأدلى. وقد خر جت مود بود کن »فیا لتر عام 
a:‏ کعاا حت عنوان « عاذچ الشدر الةدية ۾ حثٽ فيه بەض الوساتل 
التى تعلل سما هذه الماذج والواقف القدعة الأر الذى تتركه بعض الأعال القبية 
الأدبية الظمى . ومفذ ذلك المين أخذ كثير من النقاد الأمر بكان يطورون 
هذا اللون من ألوان ال تحلیل . فنشر راشاردشس عم ۹ کتابه «اأبعث 
عن الأسالير » وفيه رى أن كل شعر حةيتى ضرب من ضروب الأسطورة . 
وهذا النوع من أنواع الببحث يمين بصفة خاصة عذد معالية الكتاب الرمريين 
الذين ياعون الى اسشخدام الأساطير بصورة واتحة من أمغال هرمان مايل 
وتاقانیال هوتور ن . کا أنه استخدم اا استخداماً ف الا عد اأبحث فى 
شيكسبير » ومخاصة فى مسرحية مثل « اللات لير » الى جد فا عناصرأطلورلة 
قو بة . وخطر هذه الطريقة هو أنه من المكن أن تسط الأمور » وتر الأعال 
الأدبية المظى المعقدة إلى ما يمادل الأساطير البدائية» وحمل « للك لير » 
مدادلة لكابة فو كلوربة أو أغبية من أغانى الأطفال . وقيمة هذه الطريقة - 
من‌ناحية أخرى س ترجم إلىالإشارة إلى الأنواع الرئيسيةءنالمالى والاهةامات 


— ٣۹و‎ — 


البشربة التى عكن أن جدها فى الأعال لاو ترجم إلى ا كيد الاق 
المعصل: ين الأب واألوضوعات الأساسية فى ج م اجار ب ا ٠‏ وی من 
هذه الناحية توارن الوسال الفغية الشكلية الى نادى مسا القاد ادد الزن 
بشید ا :إظمار الغامض من المعانى وإراز ااذ امعتوة الأعق دة . 
) و خاورة « الأسطلورة شرا دة ه الفوكاور | الک ريكية ف عام 105 
ود ا بلا کبیر من العمل الى أداه التقد الخديث بوصله دراسة 


ا ساطير دراسة أنرو بولوچية وسيكولوجية نقد الأدب . 


ومن اطا أن لعتقل س عيد الث فى #طور الوسائل الفنية للقحليل فى 
اانةد الجديد بد والث على القراءة الفاحصة أو استيخدام الأساطر بحن عر 
الاستعارة ةف الشعر والعقد فى السرحيات ‏ أن النتار باون ما فی مدارس » 
کل مدرسة مها تامزم طر مما اعياصة إلزاما شددا ٠‏ واس من شك فى أن 
بعض النقاد جامدون فى نظر ام وطرا مم ٠‏ و اکتا بجر عند عيرم طراثق 
متنوعة اساتخدم فى آن واحد » أو طر بقة معية استعخدم شک ل حاص ولصورة 
شحصية. وقد داختاف راضم م راشاردز فی رأنه عن ضرورة ااسخرية فى اشر » 
اختلف مم ايوت فى رأبه عن الطریقة اتی يعمل با الشاعر » وبختلف رت 
ورانسے مم اراشاردز ف ایل امعنی الشعری. کا أن هال ر وا رة 3 ری 
بين النقاد اخدين کل مهم صوته انداص په س الاحتشام الزايد فى التعبير 
عند رانس ؛ والتمة ف الشف عن حيل الصناعة فى اللكتابة عند بلا كور ؛ 


وام ب 8 رأرة واطرا ار ۾ he‏ شت والنشّو دف البداجوجی EH‏ کات روك 


واستخدام 1 شام ادا ماھ ر EHS‏ رورت ت وارن . 
( ۴ = الأدب الأمر یک ٠)‏ 


~~ 7 = 


وهنا أصوات فردة أخرى بين القاد الحدد . فمناك حوث كنث بيرك 
المعقدة فى الملاقة بين اليك ولوجيا ء والفصاحة »> والأشكال الأدبية ء وى حوث 
شل تطورآً ميدي لبمض الاتجاهات المديثة . كا أن مباجة إيقور ونترز اشر 
إليوت واق كه ۳ إصراره عل الت ركيب العقول ا٤ص‏ دة مین نوع ار من 
الكلاسيكية الديثة بختاف عن الفوع الذى أشرت إليه من قبل . وكذلك 
وشو .2 على ساس عراس رمدم اا شرا أقل در حه من النأحيه الفثية والكنه 
كر جاذبية للقاری” المادى من إنقاج النةد الحدىد الذى يتيز به . کا أن 
لیونل ر افج ناقد آ خر له تأثيره أفاد من الذظريات المحليلية التى طورها النقاد 
الجدد بنا کان ينشىء نوع من النقد بر بط بين الأع ال الأدبية الفنية بطريقة 
إنسانية كبرى والاهماات الثقافية العامة . وكذهت تمل تريانج السكثير من عام 
النفس اللخدىث . 


إن حانباً من النقد الحديث الشائق قد تطور جنباً إلى جاب مع حركات 
موازة ى الأدب اتلاق . وكثير من النقاد الجدد شمراء ورواليون كذاك . 
فروبرتن‌وارن» وان توت شاعران‌روائیان‌فیا ن واحد؛ ورانسے شاعرءوکذ لك 
إمماً فى وسائله الفنية عا کان عليه فی أى وقت مفى فى كل الأقطار التى تکام 
الإجلبزية » إلا أنه قد أدى وظيفته مع ارتباطه الشديد بالممل الملاق . فقالات 
ت . س . إلیوٽ فی النمد تصور الل الشءرية التی کان ارما فی شعره . 
کا أن قصائد چون کرو رانس الى تتمبز بالفكاهة المادئة والشكل اميل تبن 
ذلك المحم بين الحيال اجج والاستمارة الدقيقة اذى ينادى به فى ده . 


ca r e 


وكذلك کتب رآشارد بلا کورةصاند بین أنه بنفذف شعرء نظرباته فى الصتاعة 
الفنية الى تعرض ها فى مقالانه النقدية : وعد قيل - و محق إلى حد ما س 
إن الناقد الذی هو فی الوةت عینه کاتب مبتکر یل إلى أن یداقع فقط فی نقدہ 
عن ذلك النوع من لاب كار الى بتفق وموهبته الحلاقة * ومن ثم فإن الإشادة 
بالتقليد الرمرى اليدافزبقى فى الشمر ورفعه فوق كل تقليد آ خر بمكن أن ترد 
إلى أن النقاد والشمراء الذبن أحيوا هذا التقليد وأضفوا عليه كل ماناله من تقدير 
کا نوا جياً بمياون بطبممم إلى اتباعه فى الشعر اذى نظموه . 


وقد ساعدت روح المصر والحاحات النفسية والماطفية فى النصف الأول 
من هذا القرن على إبثار هذا الأجاه.فارتبط مشاءر العصر العميقة ا حط من شأن 
ارومانتيكيين وارتة اع شأن الميتافيزقيين والرمزبين-المحط من شأن شلى وتنسن 
وارتفاع شأن دن وهوبکنز» و إيثار إميلى د كاسن فى الشعر 2 بکی عل والت 
هو رنآن. ومن الوجمة المثالية عكن القول إن الناقد الى بحب أن يماو على التغيرات 
الىتطرأ على القاذج الأدبية » ويقوم خير ماأنتج و فا نتاف الذاهب. أما إذا 
ما ارتبط الناقفد ارتباطاً وثیقا حر کة الفاق والابتکار فی عہده » کا ارتبط التقاد 
الحدئون » فإنه عسى من غير شك مدافعاً عن هذه الركة وشار حا ها . ومن ثم 
عد أن وردزورث قى مقدمته لاطبمة الثانبة من « القصص الغدانية ٩‏ دم 
نظرية فى الشمر يبرر مدا الشعر الذى يقرضه . وكذلك فمل إليوت وتيت 
وراننم ماما فعل وردزورٹ . کان لابد لوردزورث من الط من قدر الشعر 
الإجليزى فى القرن الثامن عشر لكى يعمل بحرية على الطريقة الى تنفق 
وعبقريته . ور ما كات معارضة النقد الحديد لارومانتيكية مل نفس هذا 

'الشعور اإذى تمه الرغبة فى الابتكار 


کر ر — 


ومپما کنن ام قاتا اسيم أن زعم وڪن واشون ان اأقرن المشرين. 
فی أمر یکا قد آثبت أنه أعظہ فترة ف النقد عرفت فى تار الأدب البريطالى 
أو الأمريكى . فإن أقوى العقول ابكار جوت حو النقد - وحةا ما زعم 
رتشارد بلا کور - مم شىء من البالفة التى كن التسامح فما إن أقوى. ' 
وجه يدل على الاتكار ف الأدب الامریی هو نقد الأدب . ولس من شك 
فی أن النقاد الماديين المديدين الذين مارسوا طرق النقد الحديثة الفنية | يكولوا ٠‏ 
من أصحاب امقول الللافة . غير أنه من التصف أن بسكم على ح ركه 


ار کات بأتباعها العادمين . 


إن القد الجديد فى أعلى مستوياته ‏ بكشف عن طبيمة المنى الاد 
بألوان جديدة من الوعى ويتعمق بتطام شدید فی دة ورقة مشکلات کان 
النقاد السابقون حسبو ما ألغاراً لا تمالم | الا ی حدود الإءعاب ر 
ورعا أخطاً | لاتاقد إذا هو اعتقد أن كل ما يتملتق بالأدب اللاق يكن تفسير 
بالتحليل الوصنى . غير أن المقل الديث إذا خير بين النقيضين : الإصرار على 
البحث عما رى فى العمل الفى » أو تفمية الةدرة على الاستحسان والتعحب 
بغير راط » فهو تختار الا مجاه الأول بكل تأ كيد . 


2 نعود إلى لفغة « كلاسيكى » مرة أحرى . من الكلاسيكيةأن نعتقد 
أن العقل الياحث کن أن بسر کل شىء » وەن اارومانقيكية أن تعتقل 
س من ناحية أخرى - أن الفا الأساسية عن القن مي 1 عاز لا یک ن ادرا کا 
إلا بالبداعة رالنقد اجديد يؤمن بالعقل الباحث كل الإعان . وطبيمة محثه 


جع إلى حد ما إلى إصسراره على التفرقة بين الغن الأدلى وغ يره من أنواع 


so rer u a a a 


4۹ س 


الكتابة الأخرى ومن م فهو ٤ل‏ لا إلى أن بحث فى «كل » صفات القن 
الأدى » و إا بمحث فقط فی صفاته التی مبزه عن غیره ٭ ولذلاک نرى أن 
کلمت بر وکس کک دک تا ۔ پھر عل أن الشعر که اظ ظاهر ه حتاف عن 
مقصوده › ولا پبحث عا کیا إذا کان لس من الضروری أن يكون شي 
خر غیر ذلا کی یکون شما . والنةاد لا یبحثون _ نوجه عام فیا يشترك 


ورد الأدب الیای 0 أنواع الكتاية الأخرى . 


وإدا وازنا بين مزايا اللقد الجديد ومثالبه » رجحت الايا بدرجة کیری . 
وقد ذ کرت من قبل أنه ع جیا بأسر ە أن ور أ » . وأود أن أضيف أ 
أنه علمه ك ذلك أن تدر «العنى » »› وأن وجه فاته إلى مأ رعنیه فعا أی 
عل من الأعمال الفنية الأدبية ٠‏ وإذا كان لايغىء مباشرة الطری‌التى يكةشف 
الفن با معنى التجر بة » فهو كيرا مايفءل ذلك بطريتی غير مباشر زيادته امنا 
بالطريقة الى تؤدى الاغة بها وظيقتها فى الأدب . وقد اخترع الاس اللنة 
إستجابة لاحاجات اأبشرة . ومن ٤‏ فالامر فى الاب هو آنه كلما اشتد می 
تقدررنا لاطريقة الى تعمل ہا اللة راد فمنا للناس . والنقاد الجده - بإصرارم 


على دراسة الصناعة _ ( دأو | لتعمق البحث فما قد يترتي على ذلك . 


اليفارد الحذدد دوا ٤ن‏ ماهة الأدب ٤‏ وکف يعمل ¢ ويكلون إلية_ا 
أن نستنپط اذا كان الأب أمراً هاما . ويكفيهم هذا العمل الجيد . 


بقلم سيفن ورشر 


إن القصيدة الى السمت فى أمريكا « الفكر العسير » خلال سدوات 
المدنة الطو يلة كانت فى الواقم بطبيمة الال مةاقضة للةكر »> كااشعر 
الحديث فى أمريكا وأوربا . فاقد هاجت هجوما مباشراً ذلك الفصل المدبث 
بن « الفكي و ٠‏ الشعور » الذى نبه إايوت إليه الأذهانءوحاوات بشي الطرق 
والوساال أن تةق « الصورة  »‏ وهى عند باوند « تلاك القاثق الى مثل 
م ركبا من المثل والماطفة فى لظة من لحظات الرمان » . 


إن العمل الذى قام به أمثال هؤلاء الشعراء كان جزءاً من الجهد المظيم 
الذى بذل لتجدد اة الفثة التى تزعت الفظم فى وربا منذ بيتس والرمزبين 
اله نسيين » وااتى هرت قبل ذلك بوقت طويل فى أمريكا مثلة فى هوان 
وو ومثل هذا العمل لا يتطلب من الفكر عقدار ما بتطاب من العداية - 
یقول وردزورث « إن کل کاتب کبسير أصيل عب أن ات الذرق الذى 
بټدوقه به قارته» . ويېدو أن ھزا الشرط كان عند كثير مس امراء الأسيكان 
الحدثين ضرورة لامناص منہا لکل کاتب جاد “ سواء کان عظیماً آو غر طم . 
بنبنی لکل شاعر ألا بکتفی #حرد ابتكار القصائد » بل لابد أن بب كر اللغق 
أيضاً . ومن ْم فإن مشقة العمل الذى أدوه لاتختلف عن مشقة أى كلام جديد. 


— کا — 


وف هذا القصل ساحاول أن فول شيا خف به من هده للْسقة » و ذلا خث 
وا ن السشعر َء ء ان يدون ` ا ك E‏ الاجا : . وھ ھ ا . أ . کنر ء ووأيام 


أ 


وأبدا ن يسمونه « الفقى ااشر رر » فى ااشمر الأمريكى المدرث » وهو 
إدوارد إستلین کن . إن إنقاجه الأدلى - من النظرة الأولى القى لا مدقا 
الراى إلى حرف الطباعة إلى خر كشف مشوب بااسخط لما نيه قد صيغ 
صياغه حخأاصة تصد م العقل | مايل . واتفھت راه مم ماقام ب4 مه ن ۶ل .کان 
أ بوه معام ف هارفارد وقسدسا ف بوسطن . وقضى الا اشہر ف ua‏ ر حجر 
فرسى خلال الطرب العالية الأول » مهما بالمصيان . وهى بجربة فىأولوأفضل 
اک ثاب ری له » عنواته « ألحرة الزسيحة ٩‏ . وعاس بمد الرب حياةرهيمية 
ف باریس ونيو يورك بسا كان يكون انمه ممه طبية ؟ شاعر من‌شعر اء الطليمة» 
۳ کاب مسر حية ومصور ۰ و کاٹ دواو ر يغه الأتتالية حمل عډاو ن عجيية مثل 
«اا» و «البرد » باللاتينية وقد أصدر کتاباً بذیر عنوان بعاتاً . کانمن الجلى 


آنه شاعر کرس نفسه لإظهار « الاختلاف البين ٠‏ . 


وإن من شم تفسه مشقة الإمعان فى كلام الغارغ : جد , وراءه د : ءار 
فإن الأحرف الطبية الت تبدو كانها سادرة من مجنون س على سبيل لقال -- 
وی على مج معين . فمذا الشاعر يستخدم الطبوغرافيا ( الأحرف ابي( 
ف کشر من القصائد کا استخدم علامات التوضيح في النواة الوسيقية » لكى 
رشد القارى” إلى الكيةية القی رده أن يقرأها بها : السافات تدلعل لوقف 
وانعدامما يدل على الوصل »> والافر اس وانعدام علامات الترقے الأُخری تبمث 


¥ 


ااشغوراارهف بالترقيب » وحروف التاج من علامات اأ كيد » إلى آ خرذلاك» 

والغرض من ذا کله - وهو غرض جدى مشروع _ أن برغا على أن قرأ 
قصانده پاعتبارها أداء شرا لاعبارات .نر بة. ويصدق هذا کذلات على طر مته 
فى القواء انى وقواعد النحو . وهر أا خقصر المبارة فى )از شدد ايحةء 

القاری" على التريث والتف كير » وأحياا أخر ی يخترع أافاظاً من عنده لاوجود 

4ا فی قاموس‌اللةة ليشكات القارىء فى معنى من امه انى » كأنيقول «الأنسونية» 

بدلا من «الإنسانية » ليشكك القارىء فى وجود الإذسانية . وقد أعتمر كنحر 

عقر يته المظيمة ليدفعتا إلى الثنيه إلى العتادر الأو لى لاشعر والصوت واللفظ . 


إن قصانده ندر دب متشعب الفواحى فى فن قراءة النظم . 


وهو ينی قصائده عمارة فائقة » برغم من مظم رها الاعتباطی فى د فحات 
اتاب . تهس فما أحيا ترديداً وقكراراً اكامات الرئسية » کا عور 
العبارة عن ف كرارها كالوسية سيقی البارع . ومع ذلات يبق الكل كانه تقماير 
کلام ااساذج الذى يلاثم بساطة القصيدة . ومن اليل التى باجا إلا اتقدم 
اا فى العبارة الذى يصدم القارىء . و يکد رتب الألفاظ رتبا غير 
مألوف و فى قصيدة الشءر تصو ر الال العقاية » وهو رتيب قد بقع فى المحديث 
السار ) ) 


(و هنا ورد کات الال N‏ لذلاث قصيدة عن الربيحم ٤‏ کل مافییا #رل 
براعة التقدرم والتأخير فى الأافاظ ما بصدم ااقارىء ورثير العحب فى تفه . 
و هذه القصيدة بشيه الر م بالید الى تمر هن مکان مو ل ڪام الزهور 
ی التو افذ وتضع کل شیء ف مکانه الصحيح ) . ) 


سسس ۱۷€ س 


وقصالد کنر کېذه - کٹیراً ما تعمد فیا التسيط . وهو تر 
فی تجدید الکاشہہات . یتناول موضوعا شعریا شاا کار بیع > وحب الشباب » 
أو الطفولة » وعم ارته الغو بة ينشىء صورة حديثة مهذبة مطابقة ماما للشعر 
الفناى الساذج الذى نظمه كامبيون أو بليك › خالية من ااسخرية التى بعال ٠‏ 
بها مثل هذا الوضوع شاعر ح_ديث 1 خر . والقوالب التى بتخدمما شائعة. 
أي ٠‏ فإذا أنت أبمدت الستار الذى يلقيه من أحرف الطباعة تسكشفت لك. 
مقطوعة غناثية أو شكلا أخر غنائياً تقايدياً . 


وبارغم من أن جز يبدو فى ظاهره آشد الحدثين إثارة » إلا نهف الواقع, . 
أقاہم ورة . وهو هن أجل ھا أدب حدرث سن اأبذء سنا , وف مألوفه. 
القارىء إلى قبول الأستحدث؛ و بذلات بد القارىء نفسه أ كثر استعدادا لقبول. 


التجديد « الممينق » الذى جاء به إليوت وستيفز . 


وکن ُن بعد تحر هن وٹ الوضم واأوصوع « ا خر الروماتيكين 
الأنانيين » : صله ينقسے قسمين : «أنا» ( و «أنت » ) و «أ كثرالناس» . 
کتب کنر يمول : « إن الياة عند أ کثرالناس ست ۰ مادا بع 
أ كثر الناس « بالميش » ؟ إنهم لا يةصدون الميش . إعما يقصدون التعدد الذى 
إنهت إلا الال النلبية المفردة التى سبقت ايلاد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ إما أنا وأنت. 
بشر » ايلاد لتا أذز رحب به أشد الترحيب س وهو لث المو ! اللغر الذى. 
لاعدث إلا إذا أخلصنا لأتفسنا ٠٠١‏ الياة لى ولك نحن اللالدين هى اللحظة 
اراهنة » واللحظة الراهنة مشفولة بكل أمر إلى الد الذى مما اتی شيا -. 


ولا تعنى حتى أن تكون كارثة من الكوارث » + 


سے ¥0 ب 


وها تبسيط مسرحى زالد لاعفرفة اأر ومانتيكية بين الذات و « الجوع. 
الذى لاحبءالذى يساوره الع داتعا . ى ین آن «نفسی» عند روماتیی 
آصيل مثل والتهويمان تد حتى نشمل الما . أماهنا فهى تتكش ونستبعده. 
«آنا» عند کیحز أشبه ما تکون بفردوس مسحور منعزل عن الجموع يٹ 
تستطيع النةس أن تصد عا مالا تحب وتنمی فردیتما . ون ام فإن قصائده. 
تنقسم قسمین : آناشید « بريثة » لياة النفس » وسخرية لاذعة من «أ كر 
الناس » . و رور الزمن أمست السخرية ندريجياً أشد إعا بالمدم وذلك کا 
کرر کنجز نبذه لکل شىء نبنا تا . آما الأغانى الإجابية س من ناحية 
أخرى س فقد أخذت تكتسب القوة ندرا » وذلاف كلا انتقل كنج من 
الشعر الضعيف الذى جتلىء « بالازهار £ و « أوراقها» الخامضة إلى تموعة 
من الوسائل الفنية النظمة لإخفاء مدلولات الألفاظ النثرية > ونسج القصيدة. 
من الأ كاليل الباقية ذات هلا . ومضمون کنجز ثابت ضيق وعاطنی ‏ 
إن أُردت ہ ولا يباريه أحدمن الشمراء الحدثين فى استخدام اللةظ ليدل دلالة. 
خاصة . ومن امیر آن بوجد بین کثبر من الحدثين المتشاعين بالمستقبل شاعر 
مرح متفائل مثل كنز » حتى بعد ما يدرك الةارى” أن « نعمه » (نعم) المانعة. 
و «لاءه »(لا) الجامعة لاتبتقى إلا القليل وى الميل إلى الاختيار ينه و يما 
ف النهاية . 

والمثال الثانی‌وايام كارلوس وأيامز الذي سلاك هوأ بضاًسبيله الحاص‌باعتباره 
شاعرا حدی » وابتكر لوت من الشر لاييخضم لقاعدة غير مابرسمه الشاعر . 
ور٤ا‏ کان من أسبابقوة وليامر النظام اذى فرضته عليه ميته » فقد کان جمم, 
إلى عله كشاعر حياة مهنية مليثة بالسمل كطيوب فى باترسن بنيوجرسى . 


سس ۷ — 


وکثراً ماکان عاج أفةر لارضى » وبرى حقاثق اليا البيولوجية کا رراها 


حل البرود وعدم الإحساس » وأضفت هذه الحشونة على شعره صلابة وقوة . 


وكان هدفه الذالب عليه آن ينشىء من لغة الديث الأمريكية شرا وعو 
يعتبرهذا الهدف - حت - إستمرارا للثورة ضد التقاليدالی ابتدعما هو بان» 
ورا کان اشد الشعراء المعاصر ن عا هو يمان ۰ وهو ومان - 
يصر فى إلاح على مايقع على عاتق الشاعر الأمريكى خاصة من عبء قادح » 
وباغ من ذاك حداً جمله يبدو متأخراً فى وقت تخل فيه الشاعر الأمريكى عن 


حاجته المراهقة إلى أن يؤكد أختلافه عن غبره . 


و إذا کان کارل ساند برج -۔ الذی کان شا رکه الرأی ‏ قد اخذ طر به 
هو یمان إلى حد کبیر » إن وليامز قد يذ هذه الطريقة واستبدل سما « النغم 
ار » الذى نادت به مدرسة « الصورالشرية » الت ازدهرت شيا مات 
خياد باو زل ۰ وهو أ با داش }3 معالة ) شىء ( معالة مباشرة DP 84 qd‏ تدم 
لان کار “ن أتباع‌المدرسة التصو رنه ردك أن دی ف دة زره لإحدی الفاق 
عن الموسيقق العجيبة ا-كامنة فى عادات الحديث باللةة الأمريكية » وأن يعور 
الاشکال الق تحص ا هده الوسیقی دول اعتبار لی تلد من تقاليد الأب 
الاجنې . ولا el‏ تھے أأوّصيدة عناه إ۵ آیات من الشدر أن کون حل 
رغم مها القارىء علىأن بسترسل فقراءة عبارة ثرية فى ظاهرهافی بطء عكنه 


YY‏ س 


هن اة کل عتعار من عناص رها التوقيءية و يدوق لغم الفد وهو رند د 
کا رد رورت فروست س أن بلةظ « ماهو شاعرى » لك يدفمتا إلى 


ماع الشعر السكامن ف الواقع.. 


وهو يتءرض - وق أحياتا- کا تعرض فروست = إل الک على قول 


بانه « وس شعراً » . بيد اذه رغم دات شاعر حل لاأنه کثراً مامحل اخدیث. 
ممارة فنية إلى موسيقى من ناحية » ولأن فصانده من ناحية آخری لات کتنی 
بانتناص القيقة » سواء فى الديث أو نى الصورة . إماهى تفنص الر كات 
العارة لاعقل الاق داه » ہی رموز سيكو لوحية صيفت ف كيات فة . ومن 
م فى تكس إحسااً مجذب النفوس بدرجة غير مألوفة . وأقول « إحساع. 
لأن ولیامز لایشوق القاریء کفکر› فپ و کو بان لاجصف بالف کی > 
و لكر ئی شعر ھە لر فی مسرحیات أو نیل س إعا تفضح الف . 
اما القوة والدقة البالفتان‌اللتان ينقل بما الإحساس الذى يسود هذه القصاندمن 
صورة إلى صورة » ومن صوت إلى صوت »› وا نطق ذا وی مثواه فی آعای 
النفس س أما هذا فيكسب الةصائد ذلك الضرب من العمتى والقوة الذى 
لایقدر عليه إا شاعر عظى . وخرر مثال هذه ألقوة جده فى ألدواوين الأولى 
لفصيدة ولياءز المطولة « بار سن » الى حاول فيم على طريفة مقطوعات باوند _. 
كزج الوضوع بالصورة -- أن يخا نظاماً من الفوضى الشاملة اتی عت أمر يك 


فى عصره . وقد أحرز فى ذلك أحياةا غاا ملحوطاا , 


و مهاو عته الخقااية الق اساھ ظ اليخوت 4 توص ح نع هلم امات .. 


وتبداً القصيد: بوصف رانم لازوارق المفسابقة س أو اليخوت س ثم ينتقل خأ 


س — 


.عد بداية ااباق إلى صو رر سريالى « مول ااسباق » . ونستطيع المين ~ إن 
تسعطم الأذن ‏ أن تاحظ كيف أن لسات التوقيم وتكرار حروف أمجدية 
ينها تو كد فى حذق شديد الط النوقمى البارع* وعنوان القصيدة جزء مها . 


[ يف ااشاعر فى هذه القصيدة صراع الزوارق مم البحر الصاخب الذى 
الايرحم » وهى شى طريةما وسط الضباب فتبدو لاممة من بعيد . تدفعها ارج 
ختنزاق فوق سطح لاء مسرعة . واللاحون فى حركة دائبة يوجهون الزوارق 
بحو المدف الةصود . و رشبه‌الشاعر الزوارق بالشباب الفتى الذى تقر به العيون . 
والبحر یتاس مہا مواطن ضف اها فما واکن هبات له ! فھی نغاب 
على المواصف والأنواء > وعلى الموج الصاخب والطبيعة الفاضبة » وتنطلق 
فی شموخ وكيرياء البحر عدوها الادود . والسماق معركة بها و بينه . ويإهرل 
المنظر المشاهد من الشاطىء ! واكن الزوارق تنتصر على الهم العنيد » ولحو 


مغه فى طمأنينة ومان عمارة بارعة ورشاقة فاثقة ] . 


وأ خر مثال سوه لاشمراء «السيرين» احدثين ورعا کان أعظم »والاس 
سيتشنز . وهو س كال دكعور وليامز س ل يخفف عن أولئك الذبن الوا يذرفون 
الدمع على الةكبة التى حلت بالفنان فى المالم الحديث . لأنه استطاع أن يوفق_ 
یر بزاع او اسف س بين حياته کیام فی نیوبورڭ وءوظاف بالتأمين ف 
هارتقورد بکنکقکت » وهى حياة مستقرة هادنة س وبين نظم اأقصاند 
التى كان رفاقه فى العمل س إذا عنوا بالاطلاع علا - لايمدونما هادة قاتا , 
و إذا استئنينا الشمراستطعنا أن تقول إن سترشز 1 یکن بوهيمياً فى ية ناحية من 


۷ س 


غواحی حياته » يقول : « إنه ۲ يكسب الرجل شخصية كاعر أن تكون ل 
حمل يومية يعمل من الأعال . ولست أعتقد ابی فقدت شرع بماشی حياة غابة 


إن کل عل قام به ستقینز یدفعتا إلى اكم عليه أنه کان نظامياً هادئً ۰ 
ولا نستثنى من ذاك الاحاهات الشاذة التى ظهرت فى أول وأفضل كتاب له 
« الأرغن الصغير» . فإن نظرة عاجلة إلى حتويات الكتاب تكن لأن تنهنا 
إلى أن الرحل يقصد أن يكون مالفا لغيره . فمن مشتملات ماحتو نه الكتاب : 
« الکوميدى والحرف ج »  »‏ الديدان عند مدخل الماء » » « الزييات 
٣لنبأتية‏ لهوز» “ « إمبراطور المثلحات » » « للائة عشر وسيلة لانظر إلى المصفور 
الصغير»» إلى غير ذلك“ ومضمون هذه القصاند كثيراً ما يكون غريبا كمناوينما ٠‏ 
وکنا نسقسيغ قراءته برغم ذلاك » وقصائده — إذاأخذنا فى اعتبارنا بعض 
أسرار الأعال الفنية اللديثة والإمعان الذى تتطابه هذه الأعال س يكن أن 
تعد من أ كثر مانظم فى الشعر الديث جدية وجالا . 


وأول شیء بنبفی‌لنا أن نتبينه هو أن ستيفز مو « شاعر الشمراء» » أى أنه 
ہے باا۔کیفیة اتی یکتب ہما ک ہے با مادة الى يعبر عها » بل امل اهعامه 
بالكيفية أشد . ویعرفه بلا کور کا جاء طى اسان لوجان بيرسول مث بأنه 
* أحد أولئك الفنائين الذن يستمدون الوحى من ناحية الشكل فى الفن الذى 
عارسون أ كر مام تمون بالناحية العاطقية » والذن سهتمون باأسيطرة التامة علي 
مادتہم أ کر ما مهتمون بالتمبير عن مشاعره اللاصة أو بتواحى التب فى 
دعوام » . وقد کان للإيثار الواضح ى فر التصو ر الةجر دى الديث للناحية 


۰ 


الشكاية عل اة الماد المعر وضة س کان ت أ ر ااه £ عر سیا قار ومن 
ثم فإن تفصیلات عا الشعر عند ستیشنز » وصوره وألفاظه » کٹیراً ما کات 
ية غر ية ۾ کا کات « شاعر به » وکل واضح > کأنه ر اد أن کد 


الفرفق ان ٠الفن‏ واسلياة 


وى فصيدة له عنواما « سيادة اللون الأسود » مثلا جد عط من الألناظ 
ك 


ل 


المندسية فى منظر من مناظر الياة الحقيقية . والمط فى هذه القصيدة متحر 
والطركة الأساسية داثر بة . والقصيدة برغم ذلاك عرض لماطفة ماء ولبست شه 
« خالصاً » . بيد أن الشاعر وجه اهنامه الأساسى إلى الناحية الجالية . والمنوان 
ذاته يلفت النظر إلى الصفات الصو ررية فى القصيدة . ورعا كان الموضوع 
ذ كرى طةولة الشاعر » ونبات الشوكران الذى يشير إليه تبات أخضر دا کن 
الاون غز ر کان برع عادة حول لسا كن فى شال الولايات المعحدة ليكون 
عاجرا ومان يصد الريع . وكان من الألوف أيضا فى أيام طفولة ستيشز فى 
مزارع بنسلقانيا » حيث نشا الشاعر » أن محتفظ رارع بطاووس أو انين فى 
الخديفة . ومن ٤‏ فإن هذه التفصيلات القى وردت فى القصيدة واقعية » ولدست 
خيالية ٠‏ والقصيدة ترتسكز على الأشياء الواقمية » انما صورة من رى راك . 


وهده رة المصيدة اذ كورة : 
فى المساء » مجوار النار 
كا فت ألوان الأغصان 


A 


تشکكرر وتدخل غرفی 

نشبه أوراق الشحر ذانها 

وی از فی اریے 

أجل ١‏ واسكن لون الشوكران الفرير 
جاء مسرع) 


وتذ كرت صيحات الطواو يس 


وألوان ذيو ا 

تشبه أوراق الشجر 

تز فی الریح 

ف ربح الشفق 

كسح عر فق 

هابطة إلى الأرض 

وسمعمها تصيح س تلات الطواويس 
ھل کا نت تصيتح ف وجه الشف 
أ ف وجه أوراق الشحر 

وی مہتز فی الر یح 

وتتلون ک يتاون ميب النار 
وتتلون کا تتلون أذيال الطواو س 


7م ۲ الأدب الأمريكى ) 


— A۲ = 


ى ضوء النار العالية 
عالية علو الث وكران 
وهی عوج بصيحات الطواويس ؟ 
م هل کازت الصمحات فى وجه الشوكران ؟ 
ومن نافدلی 
ر أت الكو | کی تمم 
کا تتجمم أوراق الشجر 
وهی تز فی ااریح 
ورات كيف أقبل الساء 
وقد أقبل مسرعا كاون ااشوكران الغزبر 
وأحسست بالفزع 


وتذ کرت صحاٽت الطواو س 


وفى مض قصائد سقيشنز جد القصد معضمتا فى جوها ‏ وإن ل يكن 
غامضاً _ وهو « لامعقول » كالمو سیقی . وكثیر مابكون الغر ض عدا ددا 
كافياً » بيد أنه يصل بالوسيلة الشعرية » وبالصورة والرمز والصوت أ كر عا 
يصل بالمبارة » وناحظ ذلا خاصة ف ا الأول . وما يمينناعلىإدراكمراميه 
أن ندرك أنه -- مثل تس و إن بک ع قل منه درحة فى الإ رار -- بی 
فىشعرہ نظام کاماا ا وء من الاغة اللماصة أو الاختزال الشرى » 
فستطيع إلى حد ما أن ترجه إلى أطر ذات معى فألشهس مثلا ء مث اخقيقه 


— Af — 


ls‏ بنير إخلال » ومى « الصدر الذى لايفكر » » فى حين أن القمر يعن 
الليال وكذلات اللون الأحر والاون الأزرق ها دلالتان متشابمتان متمارضتان. 
والشاعر -- وهو رحل المیال __ كيرا ماعثل باللاعب »› وندیكو نهدااللاعب _ 
كوميدا » أوعازفاً على البيانو أو على القيثارة . والجنوب باد الميال والأسبان» 
وه قوم المطمثنون فيه » فى حين أن الشمال « شر لاعيص عنه » وأبناء 


لمال واقعيون * 


هذه إشارات يسيرة لفوع الرموز الت نلتمسما فى شعره . والواقع أن ستيشنن 
جى رموزه الحاصة كل قصيدة على حدة . ولماصور لا ماي U‏ ء و إصاقات 
وأضداد» وهى أحياتا أدرات للسخرية 2 أن تؤکده هنا هو أن كل 
قصيدة عنده تعرز الأخرى > حتى إنا رى أن أفضذل حل لشكلة قراءة هذا 
الشاعر هو أن تدمن على قراء ته حى گسی فته اللاصة مأو فة شقافة تم 


ع( وراءها . 


وة مفقاح آخر لشعر سنيشنز » وذلات أنه شاعر يه-كس الشعر إلى حد 
كبير » أقصد أن الموضوع ألذى اختاره لكثير من قصائده هو الشعر ذاته . 
ومثل هذا الاهمام الرائد بالشمر أمر طبيعى امل هذا الشاعر الذى وصفنا ٠‏ والامر 
ف حالته لا يؤدى إلى شكاية قاحلة » و إعا يؤدى إلى إعادة التعبير عن الجال 
ا لطريقةالر ومانتيكية إعادة حديثة ها أثرها فى النفوس . وهو يبدا من حيث دأ 
ار ومانتيكيون » يبدأ بااكثف الذى جاء بعد « كانت » والذىأظر ضرورة 


إشراك ایال فى كل تصور أو معرفة يشر ية الما الذى طن ع 9 غه 
من خلقنا » ٠‏ وحن ملق النظام الى راعيه . فالشاعر إذن عند ستیشتن ( كا 


هو عزد کواردج أوشل ) هو الصورة الق جد قوى الففكر اللاقةالى رکو 
علیما کل نوع من آنواك الإدراك البشری . ولا ری ستیشز ۔۔ کا ررى بعض 
ار ومانتيكيين -- أن العقل البشرى يستطيم أن يخلق الما الذى رر يده . و إن 
الأمر مستحيل بغير قوانين الحقيقة الصارمة . ونظرة ستيقز إلى الإنسان نظرة 
حدرثة طبيمية » وهى لاست نظرة ار ومانتيكيين الى يغمرها « الشعور الايى .٠‏ 
ولسكنه مثلم م ةر بكرامة الشاعر وبتر بيته النظامية . يقول :« إن مامجعلالشاعر 
تلات الشيخصية الةو ية التى بغار فمها ء أو اى ظهر فما » أو التى ينبغى أن يظهر 
فما هو أنه يخا المالم الذى نتجه إايه بغير انقطاع وعلى غير وعى » وأته 
يكب الياة ذلاك الخيال الساعى الذى لانستطيع بغيره أن نطيقها » ٠‏ قول 
شاعره : 


أنا ملاك الأرض الذى لا غنى ء» 
اكم یی رون الارض هرھ أخری 


ومثل هل | القول مکن أن يسدر عن کثیر ره ٥ن‏ شر اء ھزا احص 


(1Y۲) 


ر ک کڪ م جر ورا لاء 
:م هاری وکن 


کب ف ۱١‏ . مانیسن فی عام ۱۹8۸ يقول : « إن الشعر الأمريكى 
فى هذه السنوات مدنا بأ كبر دليل على الفحوة بين ما تعلمنا أن نسميه مدينة 
اجاهير وثقافة الأفلية » . وقد رأينا فى الفصول السابقة أن الفترة بين المربين 
العاليتين ثل س على الأفل فى شمرها ونقدها س مو ثقافة الأفلية إلى مستوى 
عال من الدقة والإجادة . فبا جد أن الشعراء من أمثال كنحز » ووالاس 
ستيمەز»وهارت کرین»وولیام کارلوس‌وایامز»وماریان مور قل أبدعوا فی‌التلیل 
والمستويات والعودة إلى الدب اكلاسيكى الى شق طريقها النقد الحديد ء 
جد أن الشءراء من أمثال روباسن جفرزءوأرشيبولد ماك ليش قد لاقوا صموبة 
ف إجاد مكان فم بين الجهور والأفلية . 

غير أن كثيراً ما له أحمية قصوى بالنسبة إلى الأدب کان حدث خارج 
نطاق هذا البرج » سواء كان من الصلب أو من الماج ٠‏ فقد نطقت الصور 
المح رك وتعل اارادو أن رى . وأقيمت شبكات من الأمواج الساكية 
واللالكية كانت للانسان عثابة أعضاء التحسدس عبد المشرات . ولأول 
مرة فى التاريخ استطاع الفتان أن يقصل مباشرة جمهور يبلغ تعداده ماثة 
وة وعانين من الاين »> يعون إن شاءوا أن ي صتوا إليه أو دز فوا عيه. 


والجديد فى الأمر أن هذا الاتمال الراسم الدطاق بات يسور لافردالذىلايخضع 


لآ — 


لای لون منألوان الضةط > افر د لالات لادر ض سوى موهبته أو شحصيةه أل 
ينیقی أن تتوفر له * ومن م کان لدبه سامة لابد من عرض لاجمیم . وقد. 
تكون هذه ااسلمة علا فنا وقد لانكون » وتتوقف قيم نها على ذوق اجمور 
المع > وهو قد یکون رفیء) فی بعض الأحیان واکنه منحط فىأ كثرالأحيان. 
إن جو راا ستمەين قد رستجيب لاملل اليد » ولدينا دلاال مبشرة تدل ف بحعض. 
الأحيان على استحابة الهور للعمل الحيد زداد ازدياد مايقدم له من ۶ل جيد “٠‏ 

إن اهمامنا بوسائل إعلام اجاهبر له ثلا ة أوجه : 

الوجه الأول هو أننا نستخاص ونفحص ونستمتع بخير ما أنشىء جور 
اأستمعبن » إنغا ريد أن نقدر الف الحيد وأن نفهمه . وکدلات رد أن عدر 
وندرك الأداء الحيد » وأنباء الر باضة المثيرة ء والأخبار المامة انى نذاع . 

والوحه الثانى هو أن نتبين لاف الاثار الى تتركها وسائل إعلام الجاهير 
على حياتنا اليومية . فنحن نكلم لغة موحدة تقريبا بسوب الراديو والتليفز يون 
والأفلام السيهائية . وقد زاد استملاك الأطفال لاسبانخ مذ عشرن عام لأن 
شخصية كوميدمة أوصت بتناوله . وقد تأثر أحاب مصانم اللابس الداخاية لأن 
كلارك جيبل فى أحد أفلامه ظمر بقميصه من غير املاس الداخاية عته . 

والوجه الثالث أن وسائل إعلام الجاهير تكس ماداتنا ء عرض لنا 
صورة من هكير الشعب » و جس الأساطر الأمريكية ااكبرى » وقد طهر ت 
ى مطاع ااقرن قصة هوراشيو آأجر الصغير واسمة الانشار فى كل مسرحية 
تمتلى الل الأمريكى بالمجاح الذى يمد جزاءالفيلة : وإذا كان النجاح يبدو 
اليوم أشد غوضا وأبمد منالا فحن لاجد علاج ذلاك علاجاً جديا فى مسرحية 


ارثر ملر 0 موت بانع 6 وف عة سول بللو « إغتم فر صة ايوم ¢ جسب ۴ 


س ۷ س 


وإعا جد أيضافى !ساس الفكاهية « سو رمان » أسطورة حاهبرية ملامة . 
وقد عو ل «اادو رمان » بطريقة سحرية من حالة العدم المقيفة إلى رجل من 
الصلب . إن تير الأساطير الشائعة فى قافنا الشمبية غل مستدب عارسه 
كير من القاد الجادن الزسن بسعطيمون أيضا أن يكوا فى فن اللاصة الرفيم . 

وقد ظلرت وسياتا الإعلام الجاهبرية الأوليتان فى وقت واحد قربا » 
وذلاك فى هاية القرن التاسم عشر . وتاك الوسيلتان ها الشر بط الستالى 
والصحافة الشعبية كا نعرفها . وكأنت المحف ااشعبية ف اينات مرن القرن 
الاضى تسى الصحافة الصفراء . وما له دلالقه أا كانت تسى كذاك لأن 
إحدى هذه الصحف كانت تنشر سلسلة فكاهية حت عنوان « المافل الأصفر » 
وهى من أولى المكا هات الديثة . والتطورالتالى الذى كان له أبضاً دلالته حدث 
رمد المرب المالية الأولى س وذلك باختراع الراديو والصور التحركة . وقد 
#بت التدهور الاقتصادى فى الثلاثينات من هذا الفرن تسلية محففة اخذت 
شكل السكتب الفكاهية وااكتب الشعبية الرخيصة . أما الفترة ال كانت 
أ كثر مجاحاً والتى تات الرب العالية الشانية » فقد أخر جت لا التليفر نون 
والكتاب الرخيص الممتاز . 

ولا بزال الشربط السيمالى أم وسيلة من وسال الإعلام الشعبية . وقد 
كانت امةدبوهات الصور التحركة منذ أمد طو يل إحدى الصناعات الامريكية 
الكيرى . وإنتاجا هو آم ما ينقل صورة الياة الأمريكية . ولس الشر بط 
اسيتانى وسيلة أدبية فى الحل الأول ؛ ويرجع ذلك إلى آلاف الأسباب -- 
وما أولوية الصورة » و ادير » ونظام النحوم » وطريقة التعاون بين 
الكتاب الذين لايستطيءون السيطرة على الصیرالہای لا۔کلات ال بطر ولہا. 
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سيد أن الفنانين الحلاقين العظام فى هوليود مم مع ذلك من رجال الأدب نى 
ما * لاهم أبدءوا شخصيات وعقداً مسسرحية وصور - آندعوا کل شىء إلا 
الألفا ٠‏ ولوقيع شاپان أو وسترکیتن أو د . و . جريفث أوجون هيوستون 
:ميزة لاتقل عن قوقيع فنزجرالد أو ف وكثر فى كتابة القصة . وأذكر هنا فنزجر الد 
وفوكتر لالا اشتفلا لعدة سنوات كتا لاشاشة . وقد قدر أععاب الأعال 
كتابانمم لاشاشة قدراً عالياً . ولسكنهما فشلا فى إظبار أبة صفة ميزة كن أن 
تتعرف با أفلامهم . وقد فاقهم تجاحاً = من لاحية أخرى س كتابمن الطبقة 
الثانية أو الثالثة » وذلت من حيث إمدادالأفلام بالقصص - وأعى كتاباً من 
آمثال و . ر بیرنت؛ وکلاراس بدنحتون کیلاند » وراشیل هامت . من الذى 
كةب فة ) منتصف الهار ( ؟ استث در .وا جح صغار الكتاب هولاء 
حیث فشلفنزجرالد وف وکتر؟ رعا کان ذلات لان ار کة ع دهم كانت بسيطة 
وأساسية » ور ما كان ذلك لان کتابېم كانت أشد مرونة » وكانت أقرب إلى 
عقل رجال مثل فرانك كوپرا أو چون هيوستون . ورا کان بق آفلام کو برا 
ألرا فى‌الذهن (مستر ديدز يذهب إلى ‌المدينة)الذىأنشأه على أساس رواية ا-كيلاند 
وقدا کتس هیوستون‌شېرته بإخراج روایات لبرینت وهامت ف أنلام سيمائية. 
وقد ظهرت على الشاشة قصة هامت (الصةر الالطى) فى #لاثة أشكال » واكم) 
٣‏ تغل الإعحاب إلا مرة واحدة » وذلك عبد ما كان مد رها هیوستون . 
إن كثيراً من أروع الأفلام الأمريكية يعرض لنا مغامراً متفر باسلا 
بواجه أخطاراً غير منظورة . ولايد أن يكون لقاء الجخالر هذا من الأساطير 
الأمربكیة الکبری . فدہن نجدہ ولا فی فلام شارلی شاپان › وہوستر کیتن 


و#ارولد وید الصامتة , و٤ثل‏ المتشرد علد شا پان ضيه من صضدایا ار وف 4 
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منتةءا ولكنه شديد الحساسية . أما شخصية كين فكانت دايا مكتثبة› 
بوشخصية لود دابا متحمسة . وكلاها يضم مزاجه المادىء موضع التجربة حي 
يصطدم بالظروف الاستئنائية . وقد أظهرفرانك كابرا فيا بعد تساعا مما لميزات 
المحاصة اکل فرد » وهی خصيصة عمل الأمریکی تمثیلا صادا . ف کارا _ کا 
عل فى قصة ( مستر ديدز ذهب إلى الدينة ) وقصة ( مستر مث يذهب إلى 
نواشنطن ) _ بروى دان قصة شاب ساذج يمارض نقاق للمدينة ويتغلب عليه . 
کا أن غير هؤلاء من الأبطال ذوى القرعحة ميلون إلى أن يكونوا شخصيات. 
أمريكية حت كريس العصابة » وراعى البقر » والشخصية البولسية اللاصة. 
وقصص هؤلاء هى أيضا ر وايات عن الاعنا- على النفس . وى روالة ( عدو 
امور ) ورواية ( صاحب الوجه اجروح ) و قيصر الصغير ) جد الاعماد على 
الننس ممارطاً لاءجتمع فياقى عقوبته » واكن رئيس العصابة فى الف م يكن 
٫طل ٠ le‏ وقصة ( الصةر الاما ى( : عحد الشخصية اأبولسية الللاصة . وقد 
کون شعارها هو شمار امین ااسر عند مافيل » وهو « انعدام الثقة » ٠‏ وقد 
"سارت الةصة الغربية عرور السفين جج الأفلام . والأفلام الغر بية » سواء مها 
اهزلى والجاد » تتملق بالبطل المعفرد » راعى البقر . ونذ كر من بدن آفلام الغرب 
الجادة « وقت الظهيرة » » و « الفاتل بالمدفم » ومجيد چون فورد لانقابات 
الاضطرارية لمواجهة المكوارث س وهى مموعة من الأفلام خير مثال ها قصة 
عربه النقل » . 

وق كل فيل من هذه الأفلام يواجه ارجل النعزل أو الماعة المعمزلة بلادا 
جديدة » وجربة جديدة ويقترب كل بطل من حالة شابلى وكيتن » الاذين 


عبدوان ریشین من کل عر بة سابقة. و الي اةمستحدة على كل مهم #اطرها غير 


س و س 


الأنغأورة رة » معقدة » مثبطة اہم فيولاء هنود فى الكمبن و ھل 
إحدى نتا الخر ام ( واحیالات القساد > وتاج المتع بالشهرة المغاحثة . 

أما عن الموضوعات العميقة » قإلى أحس أن الأفلام الأمريكية ما زاات. 
فى بداية اللكذف عن هدا ايدان ادد » ومند بصم سفوات فوط ضعفت رقاب 
الغ تى فرضناها على أتفسنا فحت بفحص كامل أا نسميه « لأوضوعات 
الاضحة » ومن هذه الإموضوعات الناضحة بحب أن نذكر فلا سباق عغما »> وهو 
قصة رجل أمربكى أسطور ی اجج > کان فی صمیمه طفلا غرآً . وتلات هىقصة. 
« الأواطن كين » لؤلنها أورسن واز. وقد کان هذا الف الناطق » الزى م بأداء 
فنی ٤‏ ہو الف الأوحد الذی سیطر فيه رجل واحد على کل شیء. ور ٤ا‏ دل 
امتباز هذا الق على ميزة سيطرة عل واحد على جيم عايات الإاحر اج الما ی 
فالتأليف والأداء والتص وبر الفوتوغرافى هنا ماذج جديدة للتفوق ٠‏ أما اليوم. 
فافلامنا الحديثة تتطاع إلى تنوم عحيب من الوضوعات الجاءة _ مثل ارب » 
واأتحطى الذرى » والتحيز العنصرى » واحراف الأطفال » وإدمان الخدرات . 
وأفلامنا المزاية كذنك » مثل « البمض عبونما ساخنة » و« شقةالعازب ۾ 
أشد نفاذاً وأ كثرعلا. 

وقد يدل هذا التطور الجديد على حول فى الشيخصية القومية الأمريكية» 
واسكنه يدل أيضاً على تحول ف اللسكانة التى محتلما الف فى حياتداء فل بعد 
القسلية الثالية للا سر كاما . فهذه التسلية يؤديما ايوم لنا اتليغزيون ء الذى 
يدخل البيت مباشرة وبلغ جيم أفراد الأسر ت . والفبل الجديك يستطيم ‏ عذد 
منافسته للتليغر بون - أن زعم زيادة فى الصراحة » وهي صنة تعمل على رواجه . 


ورجاهد الم الحديك ا اَن بأخذ عن التليةر يون أوطاره الياشرة ¢ رض یا 


= ۹اس 


الحوادث كأن آله التصوير فد المقطما عرضا »> ومحاول أن ينل إلينا صورة 
عکن أن 7 کون وعم اة الام ۰ 

ولكن صقة الولوقق هذه تصلق أصلا بالتلية زيون » فعا يه ضه من ياء 
الرياضة » والاحماعات السباسية » واأابقات القيقية »> حقى حيم يتناس 


الواضح أن التليغر بون عذبتا فوق كل 


النسابقون ف مسا رثات عير وأقوية . ۋەن 


شىء خر أواقعيثه ولا يعرضه من صور مباشرة والدراما فيه -- کیجوادنه 
اللاصة س تعصف بو اقعية التفصيلات الاقيةة > ونبرات الأه.وات الصادقة »> 
وأعال الببت اليومية المكررة . وبلرغم من هذه الاهتامات المجيبة فى 
المسمرحية التليقرنونية ء فقد أخر ج هذا اهاز لنا بعض الكتاب اوهو بين - 
من مال بادی فشا ایس » وحور يدال › ووايام جدسن » ورګینولدروز - 
والكن ةل من الممتازين من كةب اليوم اذز نون . والظاهر أنه يترقب جلا 
جدداً من كاب المسرحية . 


والأمل الراهن فى التليفزيون هو فى موضم قوة الفط الصامت عند أول. 
ظهو ره -- فى المثلين اهر مين . و س كان الممثلون اهر ليون العامتون محأامون. 
اجن مسلحين سذاجمم الطبيمية وحدها» جد أن الملي اهز ليين فى القايفزيون. 
متعمةين فى المعرفة . وف ذهنى الان خاصة فيل سافرز » وسيد قيهسر » وغيرها 
من المثلين الناشثين أمثال مورت ساھل› وشاېی رمان » ونیکواز ومای 
وسلقرز - مثل الخحاربش بلكو ر حل مووق فیه إلى ح د کبیر ۽ سیر وفقا 
تة ايد الاس بكية التى رع إلى ماعل دبو . ولقيهر شخصيات متعددة » 
ولكةه ساخر قبل أىثىء آخر » وااساخر لاعثلالسذاجة وإعا ثل الاستعلاء 
على مایسخر ممه _ سواء کان ذلك فلا اجا أو زوحا مدنا »> وغللا 


— 1 


خفسانياً . أما ساهل و برمان فيوحيان انيما بعرفان كل حقائتق الياة اليومية » 
ونما ينةذان فيا بص رها ويعلوان علا . ) 
ولا يستطيع أن يزعم اليوم أحد أن الأداء التليفزونى سوف تكون له 
'أعية ثابتة . فإن الأر الاجماعى المباشر يتحر فى قصص الفرب الى محا كيبا 
الأطفال على نطاق واسم . أما أحسن المثلين المزايين فم يؤدون أساساً 
للكبار ء بل قد يكون أداؤم لسكبار وحدم . وليس لدينا فى الوقت الحاضر 
من يبلغ میلغ اأمثلين اهر ليين للا طفال الذين شم دم اليل السابى » ولوس لدينا 
من بال چو رر صاحب البارات الصبيانية » أو ما عاثل إد ى كانتور الذى ع 
أطفالنا حا كاة أصوات صغار الط . 
والتليفربون كاارادبو لا يشيع من استملاك المادة » دون أن يكفل فا آى 
وع من أنواع الدوام . ورعا كان أ كبر امثلين المزليين للراديو فريد آلن - 
الذی شکا من أنه فی طريقه إلى « النسیان » ٠‏ و کان آلن - وهو ساخر رقيق 
'الحاشية - من أ كر الرجال الذين عرفنهم الياة فكاهة . فا الذى بقى لنا من 
إتتاجه ؟ مثات من الأسطوانات التى لا يستمم إلمها اليوم أحد » وكتابان . 
و کدذلات ازوی فی ظلام سی ار ز اين من کتاب الأءمرحية ممن نقحت 
الإذاعة. ولكن موهبة طبيمية بين اين والأخر تبطلى فى الرادو أو فى غيره 
من وسائل الإعلام لاجماهير . وأول اسم فى هذا الصدد هو أورسن واز الذى 
كانت رامجه المديلية تم عن إدراك سليم وذوق رفيم . وقد آمسى ولز ذالم 
الصيت على غير انتظار عندما كان تمع إلى إحدى مسرحياته المستمءون فى 
وقت متأخر سبوا أن غزواً قد جاء من امريخ . ول بشترك فى سلسته - التق 
تلق رعاية ما مجم لامع . وفى مقابل هذا البرنامج - على موجة أخرى _ 
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کان یذاع أ كثرالبرامج شيوعاً فى ذلك الين . غير أن المستمعين باارغم من 
ذلاک کاو ايتصرفون ماعات جماعات عن هذا العرض المتنوع البراق اسک 
بشاه‌دوا ماکان ری فی نامج وز التو اضم . ولست أجد دلیلا“ أفضل من 
هذا للتمبير عن إمانى بالذوق الشمبى - إذا مأتوفر له المرض المتاز . 

ولدينا أيضاً نوع آخر من الصورة الناطقة « الأشرطة الكوميدية » » يطام 
عليه يو % ملاين الأیکان . وقد كفت الور المرلية منذ أمد بيد عن أن 
تكون كوميديات «تكررة »> وهى اليوم تقدم لنا زادنا اليوعى من ااقصص . 
وقل مها ما يتصف بال جاسة أو الأصالة » وقد بات ها تأثير كبير على حياتنا 
القومية . وكان برنامج ( کر زی کات) مفضلا عندالتففین ۰ کا أن « اللسرح 
الضيق » قدم لا پو بای الڏی کان يأ كل ااسباخ ٤ک‏ قدم لتا « ومى » الذى 
کان ا کل امءبرجر . وكان ميك ماوس فامحة أصناعة الصور الكاريكاتورية 
لصاحما والت دزئى . وكذلك برنادج لیل آبنرفذ فی ذاته لأنه رقدم لیا 
الفوكلور الذى وضع ليلاثم مدينة روجپانش . أما برنامج ( وجو ) وارنامج 
( الفول السودانى ) وهى أشرطة ناشئة نسبيا » فما من الالالات اليشرة لأا 
كوميدياتأد بية استطيم أن تجوز اختبار السخرية . 

وحن نتساءل : ماعلاقة هذا كله بالأرب ؟ افد قدمت لا الأشرطة 
ااسيمائية » والتلفز بون » والكوميديات أدبا نفل إلينا الصو ركا تنةله الألفاظ . 
والظاهر أن هلا ااقلازم بين اللفظ والصورة آأس لاعکن ان خض عه الطرف > 
لأنا لا فأبه بالافظ وحده إلا ليلا . وقد اشرت قصص الأفلام »> ولکنما ‏ 


تجتذب عدداً يذ كر من القراء . وحن لاننبذ المكحوب لأننا لانقدر أفلامتا 
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آأخرى » لافى ألفاظ غير جسدة » واكن فى صور ناطقة . ومن تحب أن هفاك 
اليوم- برغم ذلك - سوةا محدودة لسرحيات التايفزيون الكتوبة - ور ما كان 
ذلات لأا تختاف عن عطوطات الأفلام فى ألا مسرحيات رجل واحد› 
کن أن تنسب إلى مؤلفين متفردين . ور عا كان ذلاك لأن رامح التايفر بون 
لا دسر مشاهد ما مرةأخرى فی أ کنر الأحيان ys.‏ کان ذلك لان کل 
امریء س أنه رستطيم أن بکتب مسمرحية لاعليفز يو ن“ ولا حتاج إلاأن ته 


I‏ 4 وات اتقصو لے 


غير أن الألفاظ وحدها قد انتعمشت سو قا بین ا جاهیر > کا اناعشت سوق 
الألفاظل مع الصور . فقد أمكن لاطبعات الرخيصة أن تقدم الكتب الجدية بقيمة 
زهيدة ٠‏ وهی تباع بأعداد ضخمة » لطلبة الحامعات » ولاجممور الذى لا يستطيم 
اللصول عليما من محتبات الكليات . وفى قا عة حديثة هذه الطبعات الرخيصة 
نجد ٠٠١‏ عنوان مطبوع » والعدد أخذ فى الزيإدة . وهذه الطبمات الرخيمة 
لادم الكاتب الممتاز ولا بط هته * بل هى ربد من حور قراثه . ومن 
بين أولاك الذن يفيدون من هذا التطور شعراء 4مم عسير من أمثال عزرا 
باوند وا .ا. کنر . وتقاد عسیرون من آمثال بلا کور وفرانسس فیرجسن ۰ 
9 قد أخذت اليو م الحلات أللديدة مثل عله « فرجرن ۾ عذو دو التب 
اارخيصة » وأمست على الأفلإحدى الجلإت الاد بية العتيقة مثل « عل الليف » 
من الات ذات الطباءة الرخيصة . والنتيجة هى تشجيم انتشار الثقادة والماونة 


(۱۳ ( 


الس بع ےج دران 


بقلم جیرالد ومز 


أخذت الدراما الأعميكية مذ نمابة المرب العالمية الثانية حط الجدران 
کی ر عل أضيق فى نطاقة . وهداك وعان من المحدران التحطة. النوع 
الأول ذلات الذی ےا کی برودوای » والنوع الثالی ذلاك الذى عط باخجموعات 
الواقعية القدعة التى كانت تقام فى وقت ما حت قبة تفصل ما بين خشية المسرح 
والأوركدترا . وقد أزيات القبة ذالما فى كير من الأحيان . ولا شك أن من 
يزات المح الأميكى فى اة عشرة سنة الأخيرة أن الإنتاج الإقليبى 
والجاممی بەیداعن رودوای کان له من الیو بة ماجەله بور على رودوای . 


وا کر هده الترة أ ااتنوع افيد ف القحر رب ف الإخراج اأسرحی ۰ 


وأقصد بالنطاق الضيتى الذى أشرت إليه: الوضوع . وآد أمسى كتاب 
السسرحية الأسيكان = منذ المرب س إلى حد كبير - أشد اهماما بالفرد 
فى ذاله . وضيقت ممالحمم الجال الذى تتحرك فيه الشخصية الأولى فالمسرحية 
حتی اہم قلما رسمحون له أن بنتمى إلى #وعة أ كبر من أسرته . وتغلوت 
الاهامات السيكولوحية على الاهامات الاجماعية. و أضحت الأسرحية الهو ذحية 
فی ستوات ما بعد المرب أقرب إلى أن كون دراسات سيكولوجية » ورعا 


کات س ٍ رج ف مالاسات غار وأوعية ورعاً ت« رض اول مرها بیدا 


۹٩‏ س 


عن رودوای » وقد تبلغ فی بمدها دالاس أو کليفلاند . 


ولم يكن هذا الموذج الذى أجانا وصفه عام شاملا ء قد كانت هباك 
استشناءات آشذ عن هذا النطاق . ولا یابغی کذلات أن مسب انقاریء أن عرد 
وصف الأسرح بعد المرب يعنى الإشارة إلى أنه جديد أو يدعو إلى الاجب . 
ففد تعءرض المسرح الامریکی له وضوعات السيكولوجية بدرجه قصوی ف 
المشر ينات . کا أنه قام فى هذه المشر ينات ذانما بتجارب مسرحية جدية . 
وکثیراً ما کان مسرح ر ودوای خلا لان أو مالا لحا كاج ەن ‌أحدااسارح 
الصغيرة . وم یکن ماتلا ذلا إذن کشقاً عن کل شىء ۾ يكن توق . إا 
کان امتا اطرق اتی استخدم ہما س وحورھا س مرح مامد الارب 
البناء التقليدى وطرائق وموضوعات الممرح الأمريكى » ووفق ينها وين 
المصمر اأجديد . 


وقد تواضعنا على أن نطاتق اسم « الجموعة التى بدت عن برودواى »على 
تلت الزمرۃ القی اتفقت فی النظر إلى ری جماعی أو اجیاعی › والتی انم شماا 
اکی تەر عن هذا الرأی فی وجه ارح التتجارى النبوذ . ولم يكن المسرح 
اریفى = مثا س إلا مسرا لكتاب السرحيات ‏ جموعة من الرجال 
والنساء يمون بأن الدراما مكن أن تكون كأى لون آخر أدبية جادة ‏ غير 
آن مسسرح المدينة المبوذ كان س رغم ذلك س يؤدى خدمة طيبة . فعندما 
كانت أبة جماعة بعيدة عنه س أوأبة فكرة س تقف على قدمماء كان هذا 
ارح انتجاری تدا إليه » بنفس الطربقة التى تلح مہا از بان السياسيان 
الكير ان فی ہد ا البلر آی حرب ۔یاسی اٹ . 


~~ ۷ ¬ 


والامر ارد يا بتعلی رالنثأط اذى ظہر بميدأعن ر ودوایمنذعامه 4 
هوأنه كان مغامرة اقتصادبة قبل كل شىء آخر . ذلات أن الجموعات الى 
اتددت عن رودوای کات ترو أ ړژ مسا محل ده ٤‏ ودخلهم له من الأهية 
الثامم . وتظبر لك الناحية التجارية جلي فى النشاط اراهن الذى ابتعد عن 
ر ودواى إذا أنت أنممت النظر فى الطريقة التى تصل مها المسرحية إلى خشبة 
ارح بعيداً عن برودواى . فليست هناك ماعات جد فما الممثلين والموجمين 
#ګرحبن ومد ران أبضاً . بل قا محل جاعة مت#اصله دا - ومن الاسنشاءات 
الوانعة « الجاعة فى اليدان » التى قامت بءمل ذى أثر بالغ منذ ححت فى إحاء 
مسرحية تذسى وليامز « الصيف والداخان » فی عام ٠۹١۲‏ . و باارغم من أنٺ 
کیراً 4ن الأميثاين شمر ف أ كث ٥ن‏ إنتاج فده اخاعة ٤‏ إل أن إلجاعة ي 
قوف کل شىء آخر استمرار فی الإدارة والتو جيه ما دام جوزی کونترو أحد 
الثالوث انتج الذى ن عل ألو سسة : 


وکان المنتج عا عن رودوای فی | کر الأحيان کنظیره فی 
امدينة - ببحث عن المسرحية الى حا أو التى يشن أن عددا لابأس به من 
رواد المسرح ها میستاجر مسرا ولمم من يقومون بالادوار ٤و‏ يبحث 
عن موجه وعن مصمم » و يستأجر مختما فى الإعسلان ء م ي دى العمل . 
وما يدل على أن هذا العمل كان مر عا أحيات ¬ و إن کان غير مر بح فى 
أ کر الأحیان ‏ أن النتجین فی برودوای من أمثال روجر ستیشز مثلا 
ينتةلون ايوم بميداً عن برودواى لإخراج أمثال هذه المسرحيات . 


واست أرعى من تأ كيدى فدافع الاقتصادى لكثير من النثاط الذى 
( م۳ - الأدب الامریک) 


— A 


کان ری بعیداً عن برودوای الى أن أحط من قدر هذا الأشاط . كان هداك 
نتج من±ط من غير شت › غر أن ما سل الأسرح البمرد عن برودوای س 
عل وجه المموم فى السنوات العشر الأحيرة أفضل وأشد Kal‏ ما صدر 
عن هذا السرح عند أول ظهوره . وأقد كان ما كيه المسرح الأمريكى » بل 
الدراما الأمريكية من النشاط الحارج عن برودواى شيا كثيراً . فقد يسر 
رواد المسرح کراً من روانم المسرح المحدوث » من أعال سن وسترندېر ج 
ونشیکوف وأو کیسی ولو رکا -۔ وهی مسرحیات لم تسکن برودوای لامر 
بعرضها . کا قدم لاجمور الأمریكی امستمع كتا مس رحیین مازالوا فی المیزان- 
من أمثال بكت وونسكو وچنيت وأداموف . ووجدفى اأسرحيات الأمريكية 
مزایا فشات برودواى فى إظهارها عند إخراجها رة الأولى . ومن المسرحيات 
لى ليت جموراً عن طريتى إخراحما إخراحاً وديا فى السارح الصبرة 
مسرحية أونيل «رجل الثليج قبل » » ومسرحية وايامز « هبوط أورفيس » 

ومسرحية ترومان كابوت « قيثارة الحشائش » . كا أن النشاط المارج عن 
برودواى أظمر أيضاً مجموعة من أححاب الواحب فى اليل » ودفم بالمثلين 
من اتال کم ستانلى »وچوس ن رو باردز الصغير» وجي ر الدين إيج»وفر تر يقرءوابرل 
حاعان إلى ايور الا كبر فى برودواى وإلى دور السيًا . وكذلاث ادير ن 


وەن شرم ؟ ارو س وحدوا lse.‏ لاظهور مدا عن بر ودوأی . 


ويمدو أن 8۳ ااسارح اأصديرة ار دهرة ول وذت لينا کل شیء سوه 
امسر حیات الامر يكية الحدبدة . وهتاك بطبيعة الحال إسخثةاءات مشل د اافتاة على 
لري فلامينيا » ؤلنها أله د هاى وهي المسرحيات القلاثل المؤثرة حقاً التى 


سس و س 


خأهرت بعد المرب » و « هاية الإنسان» لكالدر ولنجهام » وكلاها بدأ بميداً 
عن برودوای . وفشل هاتين السرحيتين عند اة اها إلى للمدن اللکبرى فى 
اع الا ديل اخ غل أن ب ارجات حلت حا سرا 
وجمهورآ محدوداً . وإدراك هذه الةيقة هو الذى حل تسى وليامز على أن يقدم 
مسرحية « اة الصيف الاضى » للاإخراج بعيداً عن برودواى ٠‏ ووليامز هو 
وایامز على أية حال ء وحتى هابز وولنجهام لم يتقدما إلى المسرح مجه ولين › لأن 
مسر حيا ءا مقتطفات من روايات بلغت بالفمل مسامم القراء . وإذا كانت 

'لمسارح البميدة عن برودواى تريد حقا أن تقدم جديدا الدراما الأمريكيةء فلابد 
ا من أن تجد کواب م جدداً کاب بستجیبون لقیودها ویتوسعون فی 
-حروها الأسبية . وقد أخذ بض اكاب السرحيين فى الظلهور فى السنوات 
'القلاثل للاضية . وامل ( الصلة ) احاك جامرت و (قصة حديقة الحيوان) و( الل 
الامریکی ) لإدوارد آ لى » و ( الان‌الضال ) لجاك رتشاردسن ليست سوى 
للام فمذه الحركة المديدة . 


وعكن على سبيل الجاز أن تقول إن المسرح البعيد عن برودواى » هو 
الأخ الأصغر لبرودواى » أخ أقل ثراء وأسوأً هتدام ء ولكنه أشد إ لاف فى 
السؤال » ورما كان كذلك أحد ذكاء . وإذا استرسانا فى الجاز قلنا إن 
ارح إقليمى أشبه بإين العم الريفى الذى يثبت _ بعد التحايل الدقيق - أنه 
E‏ من ابن العم الدلى » ومسرح ال مامعة أشبه بذى القرلى البغيدة . 
حافظ فى أ كر الأحيان » ولكنه قادر عل أن يقدم الجائب المسقاغة . 


۰ بوبارغم دن أن برودوای زعم ہا اهل دول ۶ الأفرباء ٤‏ إلا ول ااستعتر 


ست ود — 


منهم أى شىء - المسرح» وكاقب المسرحية » والمثل » والمدير » والوسائل 
الفنية فى الإخراج - أى شىء وضع موضع التحر بة وأثيت نحاحاً علياً . 

وأود أن أنبه الى أن كلمة « الإقليى » فى عبارة « المسرح الإقليمى 4 
لا تنى قيود الموضوع أو الإحساس الذاتى باكان الذى نقصده عادة حيما 
نتحدث عن الأدب الإقليمى . ]ما نمنى بها تلاك المسارح التى تزدهر خارجمدينة 
نیو بورك - فی سان فراندسکومثلا“ أو فی لوس نجاس › أو فی کلیٹلاند» أو 
دالاس او هوان أو تو بیکا ء او میلووکی › أو فیلادافیا . ولا نەنی ہا 
المسارح الصيفية > وهى عأكاة باهتة لبرودوای ولا نمنى با جماعات المواة 
الذين يغرمون بتقليد آخ ر كوميدىة بجحت فى العام السابق فى نيو بورك . إا 
ارح الإقليبى بتألف من تاك الجاعات الحترفة أوشبه الحترفة الى تذل 
جمد فى أن تنقل إلى الان الأسريكية فى جبع أنعاء البلاد القاسك الذى. 
تتصف به روام المسرح الكلاسيكية والسرحيات الجديدة . وكثيرا ما يكون: 
وجود هذه الجاعات غير مستقر » فهى تتألف وتنةض . وقيمة ما تقدمه ,رتفم 
مة وينخفض أخرى . وكشير؟ ما بتوقف ذلاك على صفة ادر ولوع الجاعةا 
وتاریخ العام . والجيد منها بعد تأثيره وراء المدن التى تعرض فما . 

والمسرح الذی کانت قدیرہ مارجوجونز فی دالاس مثال طيب ذلك * 
وق دكان هذا ارح رحب بصفة خاصة بالمسرحيات الجديدة وكتاب المسرحية 
الجدد . ولم يكف هذا المسرح فی مومه الأول فی صیف عام ۱۹٤۷‏ - بتقد ع 
أحدث مسرحية لننسى وليامز « الصيف والدخان » » بل قدم يتا کا 
مسرا جدیداً » هو وليام إيغج » الذىأعا د كتابة مسرحية «بميداً عن الاء 


بمد ظلهورها بمشر سنوات عت عنوان « الظلام فى الطابق الملوى » . و بطم 


س و س 


وفاة مس جونز فی عام ٠١٠۴‏ استمر المسرح الذى كان حمل اسما » دون تأثير 
شخصینها » وکان ابره خار ج حدو د المدينة ضيةاً محدوداً . واليوم تعد أنعشاق 
المسرح ف م أرجاء البلاد بتطلمون سرا خریإلیدالاس » يترقبون مایت خض 
عه کر مسرح دالاس اللديد . وجانب من هذا ال ركز مدرسة » وجانب 
خر عزن ۽ وهو فی مقر سرح فرانك لويد رایت » بد ره بول بیکر » الذى 
جذب من قبل إليه الأنظار خارج حدود ولابة تکساس جا أخرجه فى 
جامعة بيلور . 


وقد اعترفت مؤسسة فورد أخيراً بأمية أمثال هذه امسار ح الوفليميةللدراما 
الأيكية » وهو اعتراف قد حرر بعض هذه السارح على الأقل حت استطيم 
أن تسیر دون الحضوع لادالنين . ولا تسرت فی عام ۱۹٦۰‏ لمسرح آل فى 
هوسان ولتادی المثلین فی‌سان فرانسسکو ومسرح فینکس فی نیو بورك هبات 
تبلغ ميلغ ما منحته الؤسسة فكرت فى العمل مع جماعات متفرغة ‏ وأعتقد أن 
« مسرح ارتيا » فی واشنطن الذی يقدم له فورد منعحة تساوی مقدار ما یسب 


ركذلاك أسممت السارح ال جامعية فى النهوض بالدراما الأسميكية . والحق 
آن کثیراً من هذه المسارح تنقصه إما الإمكانيات أو الال الذى ساعد على 
إجراء التجارب الجددة » إلا أن هناك بعض عالات استثنائية لاجحة . وقد 
أخر جت جاعة کیرتس کا نفیلید فی ريل اول إحدى ر ماك لوش › ۴ 
قامت بتمشیلها فیا بعد على اسر الاسم یکین المعرض العالى ببر وكسل . ما النشاط 
للسرحى فى هارفارد - على الأقل حى افتتاح س يكز المسرح المديد هناك _ 


س ا س 


كانت تنقصه الإدارة الرشيدة . و رغم ذلك فقد الباق عن نشاط هذا السرجع 
التنوع أخیراً جدا کاتب مسرحی خیالی ہو آرث رکو بت . وقد دتم مرحية 
کو پیت ہ آیی › أبی المسکين › لقد حبك أعی فی اجام ء ونا من جاك 
عزين» إحدى حاعات المالاب الجامعيين أول الأءر ٠‏ وهىمسرحية قر ببة الشبه ‏ 
عسرحیاٽ ونسکو » موضوعها أءریكى » ونقدها لاذع . 


ولنترك الآن دران مسرح برودواى التداعية » وننظر إلى جدرانالإعداد 
الواقعى لأمناظر 'لمتداعية هیآ با . انت «سياست هو |« مشذعهد غير يل طرية 
التليفز بون » فقالت إمما مثلت فى المسرح الأستد ر الخحديد » وكان رة على شحل 
اة أرباع الدائرة > وصية على شکل نصف دار » وأنہا کات فی سمیلں 
البحث عن شكل جديد تقوم فيه بالتجربة . وني هذه الة-كاهة مغزى لأن ارح 
الیک ى کان سبيل عر بب أشكال م#مددة فى السنوات التى أعقبت الرب.. 
کا أن جان هيوز طور فى جامعة واشنطن فى مسرحه الأستدر ذى السقف الال 
فكرة السرح المستدبر خلال الثلاثينات من هذا القرن . واكن هذا اللون من 
الإخراج - حيث كان المستمءون محيطون بالمثلين إحاطة كاملة - ل يصبح شاا 
إلاف الأر بعينات . وقد أخذت المسارح الصفيرة ومسارح الجامعات هذه 
الفسكرة لأنها بسطت بض المشكلات التماقة بالمناظر والمكان . ون دواع 
إجراء هذه التجر به الاقتصادية - كا حدث فى فندق أديسون بنيو بورك - هو 
أن فقور نشاط النوادى الليلية عةب المرب مياشرة أخلى اكان الى أمكن 


عو ره اسر عه و قات رهيدة اى مسارج مسف ره . 


أا اليزة الدرامية هذا الاون من الإخراج كا يقول الؤمنون به - فى 


~~ Ne E 


آنه بوجد بين الشاهدن والممثلين صلة بةطمها بالضرورة المسرح المرتفع . فإذه 
كاز لأسرحية ملابمة » واأمثلون قادرين حدث هذا التبادل . ولكن السرح, 
الستدر بالسبة إلى بض كتاب السرحية ‏ مثل إبسن أوثو - غير ملام » ا 
أن السرح الشي المرتفع الضيقلايلا ثم شیکسيير ومن لثم فإن سرح المتدرر 
م محل جيم مشکلات المسرح کا ظدت مارجو چواز حیہا أرجت کتابما عله 
۴ عام * و محرد ما شاع هرل) الشكل من اکال امارح أخز بتەرض 
لديل . « فالدائرة وسط الو بع » مثلاً ) تكن قط دائرة » بل كشيرآما كانت 
الدائرة ناقصة » تبلغ ثلانة رباع الداثرة فقط » لأن هذا الشكل أ كثر ملاءمة 
للإخراج . أما الدائرة الكاملة ف اتخدم استخداما جديا إلافى خيام الوسيقق 
الى تنشرالآن فی جيم ار جاء البلاد حي ث عزج الأشاهدون فى الصيف رورم 
بالكوميديا الوسيقية باستمتاعمم باءب السرك . 


أخيرا أود أن أقول إن عقلية اجهورالذى امجذب إلى المسرح الأرضى أم 
بص الجرجين الأخرن بنددعون غو الور مستخد هبن المر ات والنصات 
و كل اليل الآخرى التى تعاون على محم الجدار الرابع غير المنظور الذى بقع 
تم اأمدات ۰ ففی انو ات لی عقت الرب مياشرة اطامت مسر حیات 
مثل « وفاة بام € و عر الإذة » إعداداً إعايا أ کر منه واقعياً »> ووفقت 
فعا اليه . فف سر حي D3‏ ابام ¢ مل اتطاع حو ماز ر بتصمما به المتنوعة 
الميالية أن عن الشخصيات من التنةل لامنغرفة إلى غر فةفحسب » بل ك ذلك 
من‌ عام إلى عام» ومن حل إلى حلم و بدا عندئذ كأن الطرق التمبير نة الى شاءت فى 


— i: - 


المشرينات قد استؤنى ت لكى تلام نوع جديداً من الأسرحية الأمربكية » 


وا دهف من واقعیته ازەر والالة الشغسية 


ومن سوء الحظ فما أظن أن انتكس هذا الاتجاه أخير . وتوارت الجاة 
وقوةالابتکار الاتان يز ما إعداد مناظرا لسر الأ سبك ىف الأر بمينات الأ خيرة 
لیظہر مکاہا ~ من ناحية - وع من التلاعب العصى الذى ثل إعداد 
مزر لتاظر مسر حية «طاثر الصا المذب» › و حل عله - من تأحية أخر ی - 
واقعية عنيفة فو نوغرافية فى الإعدا دكا فمل رالف أرلزوا عى المسكن الى أء ده 


وإذا كانت الآمال القى انتمشت أيام مسسرحية« الباأم » قد فترت قليلاّ 
وإذا كان من الجائز اليوم ألا مسك بالبساطة التى تحاول أن نحقق 
الشعو ر بالصو اب عن طريق الإشارة والإمحاء > قإنه | تعد هناك ضرورة على 
الأقل-كى بح سكاتب المسرحية المي كى ومصممالمناظربالحضوعالطاى انوع 
واحدمن 'لإعداد يتحکم فمءا . فا لمسرحية الآن ةطيع أن تشحرر وأن تاساب 
کال کومیدیا الوسيقية ‏ إذا تطلب الموضوع ذلاك . وحناك فى واقع الأمر 
مايدعونا بشدة إلى الظن بأن إخراج السرحيات الوسيقية على خشبة السرح 
وتصميمها سيكون من بين المؤثرات الفعالة فى القخميف من الواقعية على خشبة 


السرح ال یکی 


ومن المحيب أن التليغزيون هو أيضاً من بين هذه المؤرات . فبالرغم من 
أن الدراما التليفزيوئية واقمية صارمة » فإن واقعية هذا الجماز ليست محكم 


ء٠‏ س 


#اضرورة هى واقعية المسرح . فالمسرحيات التايفربونية تتألف من مناظر دقيقة . 
والإخراج سیر سيراً حثيةا خلال مموعة من أوضاع صغرى لاجد المثاون فيا 
عا إلا لحد الأدنى من الركة فى أقصر فترة من الزمن . فإذا حن نقانا هذه 
#لطريقة إلى اللسرح أمسى ما كان واقعيا محتا شيا مصطنما » متكلة] فى الوضم 
والإضاءة . وحتى مسرحية تقليدية روعيت فا الطريقة القدعة مثل ممرحية 
« ممجزة المامل » لؤلغما وليام جبسن تتصف فى اغالب بكثير من‌الانسياب ٠ء‏ 
ولايتردد الولف هناف أن يسمح لففسه بالناظر القصيرة » والتذير السريع فى 
امان واکان وعثيل موقفین ف آن وأحل عى الأسرح 4 وتعدد الاوضاع ¢ 
وميا ء والاضاءة الماحتة ه وعذدد صم “ن الحیل الأسرحية حت تەر ف 
لكاتب ¢ وان il‏ من الرعية ف استخدام هذه الیل على نطافق واسم 
2 اى عاوله تقر ډب مرونة الأسرحية التلفز ونية ى خشية المسرح 4 دو E‏ 
هذا الشابه بين خشبة المسرح والتلفز بون اشتفال عدد كبير من كاب الأسرحية 
المعاصر بن بالاحیةین م مش بادی تشابفسکی ¢ ورتشارد ناش ¢ وحور فیدال» 


-وشيمون ونسلبرج . 


وبالرغم من أن المسرحية التليفزبونية نخدم نوعامن الحرية فى التكون » 
.إلا أا عادة تيد فى الوضوع . فالشمور بضيتى اجال الذى يكن قى طريقة 
الإخراح » والحاجة إلى تسليط الأضواء على شخصية واحدة » أو على تموعة 
صغيرة من الشخصيات » رغم الكاتب التليقر و ۴ على معالجة المشكلات 


تالفردية فاأسرحية ااسيكولوجية ادن = دون اأسرحية الاحاعية أصبحت 


سے ٠‏ سس 


هى المسرحية التى تتطلمها الدراما التليةزبونية ٠‏ وكذاك أمست هى السرحية التق 
تطاها السرح فى الإئنق عشرة سفة الاضية . 


وبالرغم من أى أشرت إلى وجود علاقة سببية بين التليفزبون والمسرح فيا 

يععلتى بالتأليف والإخراج » إلا أتى لست أرى علاقة أقوى من علاقة التشابه 
فى الوضوع . ور#ا كان من الحق أن تجاح الدراما الالفزبونية الية فى السنوات 
الأولى من‌الجسينات قدغذى ميلا كن بالفعل قد ظمر على السرح . ومن‌الۇكد. 
>( أن أولثك الكتاب الذن اة لوا من ايهر ون إلى رودوای حاءوا هعم . 
بفوع من الولاء لاون المسرحية التق کالوا يقدمونما للشاشة الصنيرة . والأصس. 
الهم - على أبة حال د هو أن المسرح الأمريك اعد الخرب فل آعایل اسر حية- 
ااسيكولوجية حماسة م ألم المسرح مد المشر ينات عنده] لسرب ورو بد ف 
ساية الأمر اف رودوای : 


ونی السنوات التى أعقبت البرب مباشرة كان هناك عدد من اأسرحيات. 
شا ركت فما ملابسات الموضوع الإضاءة المفاجئة فى تصو ر الشخصيات » کا 
نحد فی مسر حیات مثل « الفر أ ر النہالى » لوليام وستر هيز . . غير أن اللسرح. 
الأمريكى حتی م مهدا _ کان ق دکف‌عن اھا مهصراحة باأشکلات الاحماعية.. 
وكانت هناك جوعةمن المسرحيات عن علاقات الزنوج بالبيض - مثل مسرحية. 
اجماعية بالتلميح دون التصر يح . ولا کان هاما فى أغلب الأحيان بأخلاط. 
الأجتاس فقد كانت عبارة عن صورة من صور اأسرحيات العامة الألوفة ». 
التى تور المواطف اللاءة على الأشكلات العامة ٠‏ وتمتبر مسرحية « موطن, 


ااه س 

الشجاع » لولفها آر رلور تقس موذجاً لادنوات الى جاءت إر المرب مباشرة . 
ولا کان إخراجبا فى عام ٠١١‏ فقد كانت قريبة المد بالثلائينات .. 
فاهتمت مشكلة من اأشکلات اتی تمس اتمم فى سميمه » وهى مشكلةاضطاد 
الساميين»واكنما تطلمت إلى الجسيغات فى معالحما المشكلة بطر يقهسيكولوجية: 
ت . 

إن المسرحية العادبة فى الجسمنات ee‏ مشكلات اللاءمة أو التوافى بين. 
الفرد والبيثة . وكثرا ماحد بطل المسرحية فى موقف عاللى حيث أكون. 
أو الشذوذ الجنسى » أو الاميار العقلى » أو الإدمان فى تماطى الخدرات »أو 
رد للل . فإذا 1 کن هتاك اسر ة »كانت هناك مشكلة حب أو مغازلة 
تةوم تو لير الأءے أب أو الويف عم ا . وکثيراً ماب کون الجل جاسي 
فم إنقاذ البطل جنسياً عن طريتى التدخل انطفيف . وأشمر مثال لذلك. 
بطبيعة الال هو قصة « شاى وحتان » حيث أنقذت زوجة الأستاذ 
تلميذه من بوادر الامحراف الجنسى بتقدع جسمها علاجاً له . وكذلك غد 
أن كثيرا من الوار فى المسرحية المادبة مصوغ ف التمابير السيكولوجية ء. 
والنغ.ة الغاابة هى الوعظ الذى لامفر منه . 


وكثيراً ما كان كثاب المسرحية الأميكان مملين ومصاعين . 
وقد أمسى كاتب الدسرحية فى سنوات مابعد الحرب » بعد ماأضحت المسرحية. 
الاجتاعية غير شائعة ء نوعاً من المرشد فى شون الزواج » الذى يصر على أن. 
الحب س الذى بقصد به المنس عادۃ -- يتفاب على كل شىء أنظر مثا إلى. 
مهابة مسرحية « ااظلام فى الطاب العلوى » أو لها وليام نج فیعد مابفترق. 


mmm‏ ۶۸ء۳ س 


المنرح :کل أ معمد من الحيابة إلى الامصب ضد السامية جحد إنج حا 
جيم المشكلات فى إرسال رد بن فلاد وزوجته إلى الطابتق الملوى وأیدیما 
متشابكة . وقبل ذلك فى الأسسرحية جد اللمؤلف يمطى القراء درس طويلاً 
موضوعياً صر 2ا فى شيخصية أخت مسرفلاد » وهى شخصية تدعو إل الاستهراء 
وإلى الإشفاق معا » لاسا أن تخل عن المديث عن رودها الجنسى ء 
وما قعات لزواجما وحیاتہا . ور٤|‏ کان إنج س الذى رستر مر كانه الماطفية 
ف غشاء من المدية - خير مثال لكاب امسر حى فى الجسينات . ومسرحية 
« الظلام فى الطاابق الملوى » س التى تبط فما الدراما السيكولوجية فى نابة 
لأس إلى مستوى النصيحة الصحفية - ليست خير مثال لمسرحياته فحسب » 
بل ی أبضا أ كثرها شيوعا . 


وحتى مسرحية « الرجل العاشر » لؤلفها رادى اشيفسكي - والرغم من 
اختلافها الظاهرى - هى إلى حد كبير على غرار مط إنج واندرسن ولورنز . 
و بالرغم من المزل الذى بشبه الكوميديات الألمانية القدعة والذى نلسه فى 
الببحث عن ( منيان ) واستخدام الةصوف استخدام) غامضاً فى عرض ( دبك ) 
-فإن مسرحية أشدفسكى لالز بد كثيراً عن قرار العاشقين الشابين المعذبين أن 
يتشا ركا فى الأ > وأن جربا القوى الملاجية الكامنة فى « الحب » . ولاس 
من شك فى أن كل من شاهد مسسرحية منصف اليل لقشيفسكى أو مرحياله 
التليفربونية السابقة ل بدهشه أن جد عنده موضوعات سيكولوجية أ كبر ما 
جد موضوعات خارفة لاطبيعة . 


وأمست الكوميديا فى أ كر الأحيان شبهة جدا بالدراما ال جادة فى 


n 0 


نوات التى أعقبت المرب . واختفت س من الناحية العملية س الكوميديا 
الرفيعة » الى ل تاألفها فى لواقم قط أمر بسكا الهم إلافى صورة منحرفة ى 
بعض مسرحیات رمان وقیایب باری س اختفت ماما إذا استئيننا اللءحات 
التى فلسها فى مسرحية مثل « السرور من رفقته » الى ألفها معويل تيلور .. 
واختفت أيضا اا-كوميديا الأمريكية الصادقة س المسمرحية الماطفية القوءة » 
الى نشبه مسرحیات کوفان وهارت . وبدا بعد الرب مباشرة کن« جارسون 
کانین » عسرحیته « ولا الاس » رعا استەر فی هذا الا جاه » بد أنه قله إلى 
حولیوود فی أفلام سمائية بلغت فى الإجادة ميلغ « النوع التزوج» وهناك 
اقيت حتفها . وه لاتوجد اليوم إلا فى اكوميديات الموسيقية مثل « الرجال 
والمرائس » . ولكن حى هذه السرحيات لابد هدا من ااسكفاح اى 
تجد ها جالاً على السرح إلى جوار اللسرحيات للوسيقية ذات المدف الأبمد »> 
وإلى جوار السرحية الأمريكية الجديدة الى تقوم على أساس الأو رتا 
الأوربية ‏ أقصد الاستعراضات من أمثال « سيدتى السناء » الى وضعا 


لیر ر ولووی . 


واختفت بقاتاً تقريباً اا-كوميديا الساخرة - ومحاصة تلك القى خر من 
السياسة. وا مسر حية الوحيدةالتى جد فمهاشوكة سخرية لاذعة ما ظمرف ااس وات 
القلائل الأخيرة هى« زيارة إل ىكو كب صنير » » هى فكاهة مسالة من تأيه 
جورفيدال ومن عجيب الأمر أن هذه الأسرحية هى صورة مطولة من مسر حية 
تليفزونية . وكان هناك عدد من المسرحيات التى لاتستحق الذكر هاجت 
أهداف لاخطر مما مثل القاثل فى ضواحى امدبة . وكان هراك أي فكاهات 


٭ ۷۷ سے 


e2‏ إلى اقصی حد ) ا رقصةاوالز ف اليد اث ثوی» الى وضمپا جوزي 
جباز تلفز وی : 


ور ماکان خير عوذج ا کوميديا فى هذه الفترة هى «لاعيان على الأرجوحة» 
الوليام جسن . غير أنه من الهسيرأن مين بينها وبين المسرحية الجدية المادية . 
حا آن ا عدداً كيرا من الفكاهات القصودة » انى نقدم غالبا على أساس 
:افتراض أن كلة السباب ل مدعاة إلى الضحك ؛ وللبطلة فا علافة بعيدة 
-غامضة بالبطل الكوميدى اكتشاب الذى رألفه للاشاهدون » حةاً أن بالأسرحية 
هذا وذاك » غير آنا فى الواقم سنيج من اللو والر » وهى عبارة عن اظرة 
عيقة إلى علاقة حب بين زوجين لا انسجام بيهها » حاول کل مہا أن نی 
عزلقه . . وعادما بفترقان فى اة المسرحية جدها 1 كثر لرا وكإلا ؛ وأشد 
صلاية فى مواجهة القحربة الى ران ہا - وتلاك هی التربية - نى مح - ومن 
ؤس أن تسى وليامز صاحب الموهبة القيقة لا_كوميديا المضحكة قد كةب 
مسرحية - «فترة السوية » لاختلف كثيراً عن مسرحية جبسن * بالرغم 


من وجود بادرة من بكم تسرى فى القصة فترفعم|ا من مستوى ابوط . 


ورا کان شی و يام وارره. لر ولا م ال جیع کناب امسر حية 
الأمريكان فى الفترة الى تات المرب المالية الثاية ها الاذان ها حق التتوج 
باعتبار ھا أ کر الکتاب الدرامیین . ولا عن ال کم ها مایا مہذا احق 
إلا بعد مسين سفة أخرى على الأقل » غير أن احمال احتفاظ ميار بهذا احق 
يوق احنال زمیله‌ولیامز . وممما يکن ۾ من آمر آمر فإ نکایم الاینخر طا حت حکم 


س إ لإ س 


ام بطای عى هده الفعرة › ک کن اأ ن درط 2 أ ج+سن ٠‏ وادكن 
عارغم من صفاپا الفر دة فاا نتان أا ى عېدهھا . 


فوليامز_مثلا _شدبد الصلة بالاتعاء الماصرالد ىيم بامشكلات السيكولوحية» 
إن کان تيدم هذه اأشكلات کی دم غر اضة اتلاصة . أبطاله شکون 
الليبة والعرلة كا يشكو ا كثر الأبطال عند أ كثر كقاب السرحية المعاصر ن » 
بولکنه ياأستثناء 9 فترة الثسوبة » و« 0 الوردی » _ لا اول أن يقدم 
لشکلاته حا ٠‏ وھو پنتمی إلى عہدہ إلى حد أنه يتطلم إلى کل ٥ا‏ هو یح » 
بومتوسط ‏ ومتسحم . ويتصح ذلا حی ف مسرحيةه 9 عربة الادة » حيث 

حدأن نظرته الغامضة إلى ستأتلى الخرب تنقذ السرحية من أن تكون ممالة 
صر حة لنقيضيه عثل أحدها بلانش والأخر ستانلى _ الأول مثال لاخر والثانى 
مثال الشر . 


بلانش ٤‏ وم صا ا هده الد نيا ۴ إن أ بطال مسر ياھ efa.‏ تقر یا أغر أب 
ت#صامم عن المالم الألوف صةات كالساسية ( التى نجدها عند بلااش ) أو الملبر 
( کا جد عند فال زافير فى « هبوط أورفيس » ) أو القساد الصارح ( كالشاعر 
ليت فى مسرحية « عأ فى الصيف الماضى » ) . وهؤلاء الأغراب حدون الفن 
والدين » وكل الفضائل الروحانية الى جعل الإنسان فى طبيعة أعظم ما هؤءوالتى 
اميل حو الرمزية فالصور اهزلية الى رسمهاقمسرحيأته الأولى . ولابد من‌هلاك 


۲ س 


هولاء الأغراب حيرا ف جتمم « عدم المد » فيه س وهو التعيير الڏى حاء 
فى مسسرحية « قطة على سطح من الصفيح الساخن » س يقضل أكاذيب الفن 
وانيال السكبرى » حيث محل الاهبام ,النفس عل تلاك الصغة الميلة الى لاتترك 
أثراً ‏ أقمد : الإشغاق 


وفى القصو ر للذرق فى المحيال تكن بذور القضاء على واياءز بيده ٠‏ 
فالاشارات الكبرى لأبطاله وعنف أغراضمم توق وايامز إلى الأخذ بقااب 
ايلو دراما 4 والفاصل ن هدا اللون هن المرحية واهرل حول رقیی إن 
موهبة وليامز الحقيةية فى الصو بر المزلى إا لزيد الأمر تعقيدا . ومن المستحيل 
أن نأ خذ الشاعر فى مسرحية « غأ فى الصيف الأضى » مأخذ الجد ٠‏ قد يكون 
سباستیان قدا الاسم > ولكن الممحة الى أخذها عنه من بين شفتى أمه 
الصبية هو ازاهد اهد الذى يقدر در الال . والشاعر اذى بنفام قصيدة واحدة جيدة . 
٥‏ غا ی اليف انى » f‏ مقصودة 2 غار مقصودة فان هده المسرحية تمر 
صعوبة وليامز ؛ وهى مشكلة الموازنة بين الكوميدى فى « ااعروس الطفلة » 
واا کا تب الميلودرامى ی B‏ عر به إلإز2» . 


أن وليامز س من ۰ مسر حية ٠ N‏ وکل ماعنده لاتقل إلى غيره هو 
حساسیته » وشعورهبالفزع من الدنیا شمورا باطنياً شديداًء هذه الدنيا الى يصقا 


IF — 


فى مسرحية « فترة التو بة » بنا سجن اضماف الأعصاب . وااسؤال الذى 
نوجهه إلى الكاةب هو هذا : هل لى الساسية مكانما للا شارة الى ثيا ؟ 


وكذلك کان آرثرمیار کزمیل ولیام جرا من زمانه وأ کیر من زمانه 
فی آن واحد فی تاریخ الدراما الأمريكية . ومرحیاته کسرحیات مماصر به 
ترک فى جانب سير من الصراع الإنساى . غيرأن مار لاط البعة بين 
الحزء والكل . كل سرحياته - حى « البوتفة » - درامات عائلية استخدم 
الأسرة حك اختبار البطل . ومم ذلك فإن میلر الذى بعد كاتباً اجماعياً عقدار 
ماهو اتب سيكولوجى يصر على أن بضع الأسرة فى الص» ويصر على الأراء 
التعلقة باجتمم الى تدكون منم الأمرة والفرد والى مرقيماكذلك . 


ومع ذلك فإن قوة مير ككاتب مسرحى لا ترجع إلى قدرته الواضحة على 
خجسيد شخصياته » إما ترجم إلى الموضوع الرسى الذى بكسب مؤلفاته 
العرفة . إن أبطال مسرحياته يما مضطرون إلى أن روا أنفسيم رؤب 
واضحة ٠‏ وهو أوع من العرفة ,_كون أحياا قاتلا » وأحيات آخرى مدعاة 
لانصر ۰ وفی کل حالة من الحالات نجد الفرد فى صرأع مم صورة اجتەم الى 
قد سک علیہ ٭ إن چ وکیار ھی مسرحیة « کلہم آبنائی » وویلی لوما فی 
مسرحية « وفاة بام » يقبلان الأساطير الأمريكية » الأول يةبل أسطورة 
علو مكانة الأسرة » والفالى بةبل أسطورة أهية النجاح » وكلاها فام 
إسبب عقيدته ٠‏ ومن الق أن ويلى يدرك قبل وفاتهأن نالك مالك أخرى 
أا چون بروکتور فى «سرحية « البوتقة » وإد ی کار ون فى مسسرحية « الأنظر 


رمغ الدب الامری ) 


س غ س 
نقد امه والثانى يفده نفس الل » وهو الثورة على الأنسجام الذى تتطلبه 
الجاعة « ومن الواضح ‏ ثلا أن ميار فى مسرحية « البوتقة » يبدى 
ددا کک قود ١‏ رصرجده ة الصور ال ی يقر ضما الجتمم على أعضاله أو طا ولسکنه 
ے قبل کل شیء فی مسر حية بعد أخرى اجه البطل إ لی فصل نفه عن 


ِن میار ؤولیامر کاتیان مسرحیان رمالجان السيكولوجيا معناها الثائع فى 
اهر الأسفةط . و اکن هناما بالفرد هو فى الواقع أقرب إلى اهام 
کیار ال كاب اسر حيين فى العام منه إلى اجاهمعاصر ممم الذن وجهوااهما ٠مم‏ 
إلى ااباطن لا لکی يتاسو ا المرفة فى طاق ضيقى ولكن لك يتحاشوا 
الاضطراب فى عا الأفكار المظبى . وى السنوات الى أعقبت نابة المرب 
بيد آن التطورات الى حدئت ف وسال الإخراج وطرق العرض على خشبة 
سرح جات ماکان تحریبی) سہل القبول » و بالرغم من أن هذهالتطورات قد 
حدثت فر ات عميقة فى الحدران النيمة امسرح الواقعى فإن لة صذررة من 
كتاب اسر حية الأمبكان هى الى شعت على‌القسرب کی تنغذ وبع لوشأًما. 


إن ماعتاجه ئى الوقت الحاض ر كتاب مسرحيون بون الغامرة الشديدة. 
رما کان لدا مسر ح بغیر حدران ¢ ولكن مأ محتاج إليههو مسر حح بغیر ادود ۰ 


)۱6( 
اتر ىرث : مالعا 


بقل ر . و .ب . لويس 


إن الةصص الأمريكى منذ المرب المالية الثانية غنى من حيث الك» 
وا که من حيث التوعءضطرب متناقض. فقد صدر ءددءن‌الروايات الى تتميز 
| بالوضوح الفنى أ كير ما صدر فى أبة فترة سبقت يبل مداها مة عشر عاماً . 
ولکنا لا نسةطيع أن جد بين هذه الروايات ما باغ ميا القوة الاممة عند 
#و کنر أو همنجوای أو حی روالی مثل سکوت فنزجرااد » کا وستطيم المرء أن 
جد مستوى هؤلاء الكتاب بعد ظهور رواياميم الأولى بنحو ةة عشر عاما . 


ولكن قدرة اليل الروالى الحاضر تدعو إلى الإحاب بطريقته اللاصة “ 
وھی تے عن مقدار مادرس واستوعب من أعال فوكثر الروائية وغيره من 
الكتاب : تم عن مقدار ما أ كتسبه هؤلاء أول الاس عن طربق جارهم فى 
الشکل والافة والنغم الروالى ا جع اصح مصدر؟ وطن ا اسا ٠‏ 


ومن الجلى أن صنارالكتاب قد التحقوا بالمدرسة » ولكنهم فى كثير من 
اغالات لم يغادروا الدرسة قط . بل وف ی کٹیر ہن الاٴحیان حا لبثوا فلا فی 
الح امعات التى اختاروها لأنقسمم » مشاب رن على دراسة ف وکنروتةلیده » يمون 
لادب لحيل أصفر منهم » ویعلمون مایسمی ‏ مم السحب-«بالأدب انللای». 


س۹ ٢‏ س 


غیرآن هذه الدراات ) تتمخض إلا عن القليل عا هو خلاق فلا ° ما خاه 
بعض أعالا كر جودة »> صيغت فى عناية » وكتبت عن بيئة ء ولكنهاتتحصن 
ي فسا وتخلو عادة من اليا . 


وبرغم ذلات فقد بدأ بظهر فى ذلاك الوقت نوع آخر من الرواية : نوع 
مختاف ولكنه امس أقل نمسكاً بالتاليد على طريقته انفاصة . ويمثل هذا التوع 
ار مأ ف القصص الامہیکی رەف الخرب . وشو یل ف ظاهرء ت مقایل 
وأن بكون استطراديا بل وغير مستوف آركيبه » محشوا بجزء كبير من الصور 
الزقة » وطريقة جديدة من العلاقات الأدبية . ولا ناس فى هذا اللون كذاك 
آی ار لف وکرو همحوای . ورعا کان من واجبنا الا نتوقع فلات . مد أن ` 
لاء الى نذ كرها بالتقد رهفا قد أبقت على فن القصص حياً فى أمريكا خلال . 
الأوقات الفنية المصيبة » وذاك لأن أ اما أدوا ما كان رؤد داتم) غيرم من 
الروائيين الذين يفو قوم م كيرا : فم يعمو تنا صورة نعرفها عن الاضطر ابات 
الحيو به ف الحياة العاصرة ٤‏ وق ف اأوقت يك صورة ية ) أو صورة 
قصصية ) كفنا من الكشف وسط هذه الاضطرابات عن دلالة حية . ومن 
ين الأمماء الى تستعتق شيت من التقدير أذ كر خاصة هؤلاء : سول بيلوء 
وج. . د. سالفحر ء ورالف ال سن ٤‏ وجاك روا وچس ۾ در دی » وتورمان. 
میار ومأقول کة فى کل منم 


ا هراك رعلميعة الال تباین‌شاسع ن هولاء الكتاب ٠‏ وم انون من جات 
متعددم ن ايلاد * وکل re‏ ماصيه اماس ه بام الجودى وااروستا ای 


۷ 


والزنجى والأبيض والدنی وارب العريق . وم أعاهم عن تنوع شدید فی 
ظاهر الادة » وي كز الاهمام » والقصد » والذغمة .وم - یرم من أقدر 
۸-کتاب فی أى جيل أمريكى - يبدون نوعا من الصقات اللاصة التى تميزهم 
عن غبرهم li‏ » وهم على خلاف نظر امم فی آی حیل أوریی خاصلاعکن 
أن ونطووا جیما تحت عنوان واحد مز : اكن من عحب الأسس أن التفرد 
المنید نی حالنہم هو أحد المناصر التی یشترکون فا جیما اشترا کا قوباً . 
بل إن روايامم- إلى حد كبير _ تجمل هذا التفرد موضوءها ء وهذا التفرد هو 
مامدف إليه د يخصيا م فی الروايات واشخاصھم کؤ فين فى عزم وتصسم . 
روايام تدل على تقبل التجارب وتأر عيتى مقصود بالياة » مع إحساس 
بالةلى وعحلة شديدة وإن تكن غير محدودة المدف . وكأن هؤلاء الروائيين › 
والڈخصيات التى خلقوهاء قد تزعزعوا من ألر التارخ الماويل العنيف الذى 
مرت مرکا (ومحب أن بذ کر أن آمربکا ۾ تتعود التاریخ حتی عد قروب) 
فی حن أن المالم الذى تتحرك فيه - فى الوقت عينه - الشخصيات‌الي خلقوها- 
خليط عجيب حقأ من الفوضى والتناسق - فوضى من الأسس الثقافية المقلقة › 
وتناسق هو الاسشحابة الرتببة لضماف القلوب حنة الفوضى . وكلا الظاهر تن 
افوضى وااتناسق س العم االدود لاشىء الذى كانت له عند أحسن الكتاب 
بعد المرب مكانة خاصة : وهو ما أسماه والت هوبمان «التشخص» وما عرفه 
تعر يها بليةا أنه « مدا الفردة » فر الإنسان وعزلجه المبارة — هو يته س 
شخصه » . وإذا قات إن مثل هذا التشخيص صفة ممزة عنيدة » فذلك لأن 


یاد اأصادى من مطااب الر دة ف هله الأيام . و حتملل ان تظهر الةردية الى 


“Am 


نصل إابما ونقشبث مما صفة رة خالصة فى الءين ذات المفن الثقيل الى فصر 


وقد کون من الام أن اکر والت هو ينان فى هذا الصدد . ذلك لأن 
ن الصغات اأبارزة عا بيلو وس انحر ومعاصر مما يلم | لی الرجوع ا بقض, 
کیار کتاب القرن ااتاسم عشر » ياتسور ن لدم ار نة وااتأبيد : فم 
رجەون إلى هويتمان » وکذلاث إلى مارك نون وهرمان مامل. بناس القدار . 
وقد اذب بيلو وسالفحر إلىالبطاولة الزاقة وإلى التوقيع الماى فى «هكابرى فين » 
ا کیر ہن انحذاہہا إلى ی شیء آغر . کا آن ھولدین کولیلں الذی بباغ من 
العمر عة عشر عام وهو من شخصيات سالنجر فى روايته « الصيد فى حقل 
الشعير » هو بعينه شخصية « هاك » » جاءت فى وت ماخر ۽ ھی «حاك € 
متمدن من طبقة علا » الال ملا جيو به_والكنه كذلك لا بزالمثل «هك»» 
ضراهق فی اليا » بواجه صدمات الياة وإغراء‌ها مرة آخرى بئةس ذلك لاوط 
من السذاجة والبراعة والإعان العمیتی الى لا يتزعزع . آمارالف أليسن فقد 
وحد لدى ملمرل الفوصى للظدة الشددة وهي ار ته إلى القحربة الحديثة . 
ووجد لديه با الرمزبة السحيقة ال کبرى التی يعبر مہا عن رأه * أماچاك كرواك 
ونورمان ميار فةد عادا إلى الروح الشاملة س الليالية والحسية فى أن واحد س 
الى مز ہا والت هويعان . بل إبن احدى قصاند هويمان الشميرة »> وى 
« أنشودة الطريق المفتوح ۾ قد أمدت كر واك فلا بالمنوان الى انخذه لأحسن 
رواباته » وهى « على الطريق » »كا أمدته قطماً بالدافع إلى كتابة القصة . 


والمى أن كثيرا م الروايات الأخر ى فى هذ القانمة الخمرة التى أقده 
م ن رو حری ف ٣‏ 


- ۳۱۹ 


يكن أن تسسا « على الطريتق » دون أن نجاف حدود الدقة . والواقع أنه إذا 
کان الروائیون لامرون قد رجعوا إلى هو يمان وماشيل ومارك ون رستمدون. 
مم الوس » فإعا بعود ذلك إلى آم يأتهسون لديم الموفج » أرالد بير الوطنى 
الأصيل عن الإحساس بالتجر بة فى الفترة التى أعقبت الم ب:وأقصد جر بةالياة 
ونما على الطريق » الحياةالتى قد #كون أحياتاً رحلة اعتباطية على طاول طريق 
مفتوح طویل غارته أ بعد من مدی البصرى ٤‏ طر یی محدع اانا و گی بالامل 
احا أخرى ٤‏ ژگی رل ا بتمکن ما إلا اواك الذن حتفظون بمدرة عل 
قبول التجربة والتأثر بها . ويستطيع الماصرون أيضا أن دوا لدى هويتان 
وتوبن وملشيل تلك الصفة اللازمة » ذاك القشخيص » تلات الحربة » ألى هى - 
فى الروامة الأعاصرة - إما رط لارحلة ضرورى » أو هدفا الذى يكاد أن يكون 


مدا . 


واختياره هذا ( لارحلة ) لكي عثل الحركة فى روايامم هو الى يبر إلى 
حد كبير هاولة الكو بن الأسبية الى أشرنا إلها من قبل . فروايات بيلو وغيره 
استطرادة فى طبيعنها » تنظمما ساسلة من اللقاءات الإنانية ال ىكثيرأماتكون 
مط ل اتصال سپا ٠‏ وی روایات مغامرة إا توسمنا ف مع هذه العبارة 
القدمة اتی كان بقص د با مفامرة الأوغاد _ كا كانت فى الواقع رواية 
ھکلیری فین ۰ رکاکانت « انشودتی » لوالت هو یمان — إذا نظرنا إلا بين 
الحاضر . هی حکایات فی أساوب ةه رو الفاسمات الاعتباطية الى قام مها 
3 درو شاب ا خلال آسغارم . 


۰ س 


وات أقصد أنأقو ل إن القصص الام ريك بعد ارب الذى كان له باغ الأثر 
قصص مغامرات بغیر استشناء . فان کشر امن اا۔کتاب من لا نرتاب فیموھبہم 
ساروا على الدرب اأتفايدى القدم لک بکشغو | ف ف عن مو قف أو جم 
7 ت مدان ُ ولس بعالجوا ا لطر رة ااتقليد به دسااس عو اصرف لار سات مةه 
ويمال جوا تكوين العلاقات وامحلاها داخل طاق الشبكة الإإانسانية المغلمة . هذه 
کات طر ية جی«س جوز ف OT‏ الوعرة الةو بة ۶ن دسااس العش والرب 
فى قاعدة حريية أمريكية »> وهى القصة التى عنوانما « من هنا إلى الأبد » . 
وهى طريقة وليام ستاررون» ذلك الكاتب المثقف المذب - و سط الأنفام التباينة _ 
فى صورنه عن متامات الجتمع الظلمة س فى الجنوب الأمريكى » والقصة عنوانما 
ظ ار قد ف الظلام . 


وهدہ ھی (i Î‏ طر رقة نورمان ميار العو ذحية روابته « العراء اوی 4 
عن احار بین فی الحيط اهمادى ااتى اقيت مبالغة فى التقدر »کا كانت تتمف 
بامغالاة فى التحر ر ؟ و كذلك فى روايته التى ل تفل ما نالت الرواية الأولى من 
الشهرة و بعد الصيت » وإن تكن أشد أصالة الرغم من قصب السكاية فما » 
« ساحل بار باری » ؛ إذ تقف الركة فا عند حد الور والاحراف اذى يقم 
فی قددق صغیر حقیر فی بروكلين . ولكتنى ذكرت ميارف قانمة من مثلون قصة 
المغامرة لأنه الاستئناء الذى يؤ يد القاعدة . أما عمل ميار الوحيد الذى حقق فى 
الواقع مله المظم فلاس البتة رواية أو قصة . إنعا هو لر عنوانه « إعلان عن 
تقسى » نشره فى عام ٠۹8۹‏ » وهو نوع من السيرة الشخصية الأدبية » أوساسلة 
من وميات اعتباطية مرتية ار تيبأزمنياً . وهى مذ كرات خاصة » ونظرات فالنقد 


الاد » ومقالات فی ۽ وم 24طفات من روایات ۾ رد إعامہا آر هی ی سبیل 


سإ — 


الإنجاز . وبا كان ميار فى الروايات الفنية أشد كا بالقد ى وأفلإجادة » فهو 
نى « إعلان عن نقسى » مغامر عم ج »> وهو بذه الصغة جد الشكل الذى 
كانت قدراه الاستباثية محأحة إليه . وفى سرده أسيرة نفسه وروايته فى اأسيرة 
اة البا حت الشاب‌الاشط الذى عر بعدد من التحارب والقابلات (وبخاصة فى 
ا جال الاد الفو ضوى بنيو يورك)وهى جارب متقطعة لاصلة بين بعضما و بعضفى 
كثيرمن الأحيان _ واجهنا حكاية تشبه على الأقل حكاية كرو اك «علىالطربق» . 
واو اقم أن المنوان الذى اختاره مير هو صدی مقصود فو ان کا کان عنوان 
کر واك . فان میار یذ کر نا بقصيدة هو يمان الطو بلة « أنشودلى «. 


و لکن إذا کان كتاب « إعلان عن نفس » وكتاب 9 على الطر يق ٩‏ مم 
الروايات الكبرى لول بياو ورالف أليسون و ج د. سالنجر وجيمز بإردى 
هى من روابات الغامرة بالعنى الواسم لا اة » ععنى ألما حكايات استطرادية 
عن رحلات أعدياطية ُ ھی ضا روابات مخامرة بای الصيى ۰ 4ں تقر کر ف 
مغامرات الأشخاص الذين كن اعتبارم « مغامرين » » أى متشردين أو 
۔حأرحين على لقاو ن . وم ببدون ليا عالفين انظ والعادات التىياخذ ہا مجتمم 
الطبقة المتوسطة ٠‏ إلمم أفراد ينظر إلهم المواطن المادى الحافظ الطائع لاقانون 
رعين الر مبة والحيرة . وقد يخالفون القانون فملاَ » كاصوص ااسيارات عند بيو 
وكرواك »آو کالبطل الذی لیس له اسے فى قصة أليسون « الرجل اللحفى » الذى 
آم صفانهم العجز أو المزوف ءن الاوك طبقاً للقانون الحلق والاجتاعى الصارم 
السائد : مثلالتاهيذ الشارد الحساس التحدى فى قصة اسالنجر » أو البطل الأسى 


— YY = 


فى قصة « ما لكوا» لیس بر دی _ وهوشاب فر بد لا تحدى التقاليد ٤قدار‏ 


ما سعد حيله إ ياعا . 


مثل هذا العدد الضحم من المارقين على ااةانون - سواء بالفعل أو باامقيدة 
هو فی حد ذاته تعلیی واضح على هذه الفترة _ وهی فترۃ کان ا على أية 
عال ‏ آلرها فی الروائيين‌الءاصر ين . ومن ال جلى أن هؤلاء انلوارج ینشککون 
فی القیم التى بتمساك با امور > والنظم التى يتشبثون با » والسلوك الذى تقره 
أن الاتحاه السائد فى رواية الغامرات المعاصرة هو الكوميدى » والأشخاص 
الغامرون فم لاوا واهدن 4 وأدسوا ٥ن‏ الأطال التراحيديين أو لاڪين 
بأنقسمم > ولسوا كذاك من المصلحين . إنما م أشبه بطراز شارلى شابان » 
کومیدیین مت ر کین »> يرون الضحك والإشفاق فى أن واحد من تشردم 


واللاحظة الثانية أن هولاء الأشغاس اوس وا رد مشر دن أو ار ن . 
إعا م يظمرون فى النهابة مظهر الرحالة َ دذلك » تقون فى أرجاء عام 
غامض معاد » عا فوضو ی ومتناستی فی آن واحد » کل مہم سیر حو هدف 
خاص به - وكألمم حجون إلى كمية الشرف واللكانة والإعان . والكبة 
فی هذه الروايات تبقى ختفية عادة » ولكما وحى بالشور بالمدف - وإن 
کن هدا غیر مکشوف - فی کل اقاء من لقاءامہم » کا كسب الروابة 
الى بتحرك فا حؤلاء الغاسون شك س وإن يكن شکلا ناقصا فی 
أ كثرالأحيان . 
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در جات المدف فإن رو ااه ھی فی‌القامة التی ذ كر ناها أقها الا فى الشكل ». 
ولذا كانت صفنما الأدبية أقاما حديداً . ورعا كان ذلك هوما قصد إايه 
ورمان میار فی کتابه زز إءلان عن نی & جیما قاں عن کر واك P‏ به بغتقر 
الى النلام ٤‏ و إلى الد اء ٤‏ والاحساس الروای» بارغ ممما عنده ٥ن‏ شاط و<ب. 
۰ 7م لاذه يبلغ دل العشى . والنشاط ملموس ی کل راء D‏ على ااطریی  @‏ 
وعشت الاغة هو الذى حيط هذا النشاط الة من التقديس . وهذا هو الكتاب. 
اذى اعد منه « الكباب اثر » الإسے الذى أطلقوه على أنفسهم . ولس 
ذاك فعسب بل هو الذي ربط هذه الحركة ( بطريقة مهما تسكن غير 
مقنعة ) بالتبرك » أو حالة من حالات التقديس . ولكن حى هذا « الشباب. 
الثار » رر رحال وسیدات ¢ الذن ومون برحلاث حنوية ٤‏ وألدن. 
لر ون ابيد ٤‏ و رقصون ٤‏ و يتحاون ٤‏ وم شحولون م أعاء اليالاد حیة 
ودھاا ٤‏ ن وو ورك اى سان فرانسسکو : ی هولاء نارون ۴ن العبث. 
الشديد من الأشاط الذى ببذلون . يقول أحدم إن الوظيغة الدبيلة الوحيدة فى 
هذا اليد هی عرد أن « بتحرك » الرء ۔ یذ کر آزاوی « إیی استرات فی 
آفکاری وسقت عر ای على طول الط الأيض عل الطر يى القدس 4 وحیدا' 
فى اليل . ماذا كنت أفمل ؟ إلى أن كنت أسير » ؟ وهذا الضلال فىالطريق, 
الدى ندعو إل الذهول ارجم إلى اشخاص الرواية دسب ) بل إعود إلى 
اسک ذاہا . وعد اابطل أل نى فصاحة « إلى أن أنت ذاهية اأ متكا 
ف هده اأءر به الت تدم ف لام اليل ؟ « 


ومثل هذا التاژل تاه فی « مغاس‌ات أوجی مارش » لول بیلو . غر 
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أن هذه الروابة الضخمة الفسيحية تتطيم ‏ مع العجب س أن توحى يمعنى 
من معانی المدف الإجای بتأثیر الإدكار الدكرر. وررجم جانب من قوة 
بيو الفنية إلى خاطه الاهر بين المقاليد الأدية الأجلو أي كية وبعض 
التقاليد الجرمانية . وأوجى مارش منقول عن هذا الفوكاور المرمانى - وهو 
يشير إلى الشخص الضحك الذى روح ضحية ساسلة من المغاسمات القاشلة . 
ولکن آوجی خلال كل هذه الغامرات صر على أن قول « لا » لکل 
إغراء يلاقيه . والأشخاص الذين يلتق بهم ( نى شيكاغو ولاكسيك » وق 
الحيط المادى أثناء الحرب ) بحاولون داعا أن يستولوا عليه »> ويجندوه 
الفرضهم »> ومحولوه إلى عقید م »> يتخدونه ولداً أو بکسپونه زوحاً غر 
ان آوجی يشت طريق النجاة من هذه الواقف ء لأنه س وإن جزعن ديد 
غايته المقدسة - يستطيع أن درك کل انحراف عنہا فیبتمد عه . أوجی مارش_ 
فى عا شغوف باستغلال الآخرين بطريقة شيطانية ‏ رجل لس من السير 
:أن يستفل . وف کل مأزق کومیدی بتورط فیه راه محتفظ ما وميه هوتیان 
«الكبرياء والمزلة التامة لكان البشرى في نفسه » ويلخص الوقف رجل 
مه إیہورن حيما بقول لاوج : «إتى أ كتشف فيك على حين غرة صفة 
معيئة وتلك هى مالايك من ( عناد ) » . وهذاحق فی فظن أوجى “بو 
بقول : « عندی عاد » ولدی رغية شديدة في المقاومة وفى أن قول 


«(YY )}) 


وحاول العام أيضاً أن ستل الشاب هولدن كولفيلد فى رواية سالنحر 


« الصيدفى حقل الشعير » حيث يتجول هولدن ثلالة أيام وثلاث ليال خترةا 


س و — 


نيو بورك ما فىها من فوضى وتناسق . غير أن هذا المراهق المفكك الأوصال 
سوق اللةظ خفيف في ح ركته خفة أوجى مارش عند هروه من الشباك 
امغربة الى اول أن وقمه فما ولاك الذين يقم بين آسہم ‏ موسا کانت. 
أو اسرأة من الجتمع التزمت » ساقية فى بار أو مدرسة ف مدرسة ء ومن 
العجب أن هذا الذر الاذج الذى خلةه سالنج ركانت لدءه فكرة عن هدفه 
الحقیتی فی الیاۃ أوضح ما کان لدی أبطال باو وكرواك رغم کبرھم عله ت 
وبرغم ہم يفرضون شخصيامم » و رجم ذلات اساسا إلى أن رغبته ۾ 
تتقيد بالمساكت بشخصيته . إا حياة رحيمة . وفى شىء من المراوغة والاستعادة 
یصف هولدن فکرته ( لخت فول ) بنا نوع من ام الدى برأوده . 
يقول : إننى لاأ كف عن تصوير هؤلاء الصغار ءالذن يبون فى حقل الشعير 
الفسيح هذا وى غيره من الأما كن . ألوف الصفار من حولى » ولس بهم 
کبیر غیری ٠‏ إتتى أقف على حافة جبل » أتوم السقوط » فاذا أفمل ؟ إنى 
آنشبٹ بی لق يتسا الجبل _ أقصد إذا كان يمدو ولا ينظر إلى أن تج 
علد أخرج من مکان ما وآمسك بتلابیبه . هذا كل ماأفله طيلة وى . . 
أصيد فى حةل الشمير وفى كل مكان . وأنا أ عر أن ذلاك حاقه ء عير أن 
هذا هو الأ الوحيد الذى أحب صلا أن أقوم به » . ويكاد هولدن أن 
يقسلق الجيل بنغسه عدة مرات » ولكنا نشمر أنه حقق مطاممه » فيو يصبح 
الصائد فى حقل الشعير. 

وهذه ألنةمة التى تثير فينا الرأفة » هذا الاختلاط الفعال بالأخرين »١‏ ادر 


سبیاً فى القصص الامریکی المعاصر . کا کار دام کذلات فى القصص الأمریکی 
التقايدى . إن الأستحابة الأمريكية الألوفة لمات التحارب كانت داعا تؤكد 


- ۳۹ س 


جائب االشخصية » توک انمزال النةس اابشر ‏ ية انعزالا اما س باعتبار ذلك 
دجم أ ٠ل‏ فى عام ت وده الفوضى المدامة کا رسوده الأنسياق الخاطف . ونود 
إلى هذا الأمل فی روابة جيمس بیردی « مال کول » الى بخاطب فما اد 
أشخاص الروآية غیره فی غضب قفالا : « إبتعد عن روحی ! » کا جده ثلا 

فى اة رواية « الرجل الى » ارالف أليسون » وذلك عندما يتخلى راويته 
ازى اة عن مجهوده الطوبل فى تحسين نصيب الإنسان المل السهامى 
اجاعی › وینمہز الفرصة _ خلال ورة عنه ر به عفيفة فی حی مارم بنيونورك - 

) الیختنی فى جحر »› ویبق تحت الأرض » حيث يعيش بعيداً عر ن امجتمع معدا 
على قدراته وحدها »> مثقكراً فى انيار آماله الاجتاعية المريضة أميار؟ تام 


م اا - 
مو را مثیرا سجر به * 


غير أن قصة « مالكو » وقصة « الرجل الحنى » تعوضان _ من ناحية 
آخری نیذها لجوانب كثيرة من الحياة المماصرة بالطريقة ااتى ترف ما 
#اكنابان على الجوانب المامة فى الحياة م الكشف عن خباياها . فإن بيردى 
.وألسون كليهما( كل بطريقته الى حتاف عن طريقة زميله ماماً)يدفعان بأبطاهما 
من‌الشبان الماجزين إلى درجة مضحكة لا فى وجه مجردأفرادمتنوعين ومواقف 
-متنوعة » ولكن فى وجه أفراد ومواقف مثل الصادر الكبرى لاقوة والقيادة 
:فى عصرنا الذى نعيش فيه . فى مالكو - وه رواية مبتكرة إلى حد بعيد 
تمكاد أن تكون مجموعة تشبيهات كلما سيخرية ‏ جد أن الأشخاص الذين 
غلاقيهم بمثلون على التوالى الفن وا مال والدين ( أو التدين على الأصح ) والجنس 
سواللمدر وألوت . 
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أما رانف أليدون فيوس الرقعة » ولايفتاً يدفم ببطاله وسط مواقف مضطربة 
ا درحة قصوی » مواقف تى عن القوى المعاصرة للعنصر والتر بية والتكنولوجيا 


والجنس والسياسية . 


وى اا-كتابين جد نوع من الترثيب المنطتى فى العناصر التى تلاق . ومن 
2 فهى أنماط س المواقف فى التجارب التى عر بها أشخاص الرواية . ولس 
تسم اإرواية ثابتاً قاطعاً وهو تصے - على أية حال - محفوف بالميك لمظل . 


إنه تصمے يفسسر مقدرات البطل بإراز العلاقة الواهية بين الالنزام املق 
وللواقف - وهى واعية على الأقل بالنسبة إلى مصادر القوة والقيادة الماهرة . 
غير أن هذا الإراز إا يؤكد فى القيقة الالتزام الق لاء الأبطال 
:الكوميديين » فيؤكد ضمت الالتزام الخلقى لامؤلف . 

وين لا کتاب من‌أمثال جيمس ردی‌ورالف اليسون س عند معالجمم 
ذه الأمور الحيرة س كيف بستطيع القصصى س حت فى عام خضعت فيه 
قواعد الأخلاق لموامل الاحلال وحب الامتلاك - أن قى قواعد الفن 
القصمى » تلات القو اعد الفنية الباطنية التى نسمها ( الشكل ) والتی ينبنی أن 
تقوقف علا دالا حياة الفن القصصى . وعن طريق ( الشكل ) والةاعدة الى 
خاقوها لبم ااقصمی نستطیع س من جهة آخرى أن نحسن تياس الفوضى 
التى تمم عالم الواقم اذى لابد للا من اسشمرار اليش فيه بأبة طريقة 


من الطرق . 


)٠۵( 
السعن ر‎ ٍ 
§ 5 کی او‎ e لهو‎ 
بقل ویلارد ثورپ‎ 

سأل أحد خيار الشعراء الأمريكيين العاصرين من اليل الوط »4 
وهو رورت لول ٤‏ ھل کون الشعر طا أو (ban‏ .ولا کان شمر م صنوعا 
فلا ريب أنه انحاز إلى صناعة الشءر . وبرغم ذلك فقد نبتت الفكرة التى تةول 
بأن أعذب الشعر الذى كةب فى أمر كا فى الوقت الحاضر هو من النوع 
الطبرمى - وانتشرت الفكرة فى العلترا والقارة الأورية . ولست أعتقد فى 
صدف هلا الرأى ٤‏ ولسکن قبل أن أدءم دعوای لاد ل ٥ن‏ الأظر الى الوراء که 

إلى حالة الشعر فى أمر كا عقب المرب العالمية الثانية مباشر ة 


حاف الشعر فیا بین عا ۱۹4٥‏ و۵٥۱۹‏ لمدة اساب . مخلف ول لان 
إخراج الكتب فى طبعات رخيصة ضاعف من مبيع القصص حيدها ورديها .. 
واختنى الشعر أوكاد من رفوف علات البيع الضخمة والشعبية التى متلا ت. 
هذه السكتب الرخيصة . وانصرفت عن الشعراء دور النشر القدم التى كانت 
تفيغر على الال وجود عدد قليل من دواوين الشعر بين قواتمما وبات من 
اءسير جداً على الشاعر الشاب أن يقدم دوان شر الأول . تم تضاءات. 
الجلذت ال تی تاشر الشعر إذا قورت عحلات الطليعة فى المشر: بناٽ مثل 
مجلة ( التكنسة ) ومجلة ( الانقصال ) التق تی كانت تنش ر كثيرامن الشعر ! جيل 


( م٠‏ س الأآدب الأمرى) . 
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اشر أء يدد اك . و کان إنتاج ت » ی "۰ ايوت وعزرا روند ءُ وأآن یه 
وجون کر» ورانسم »و وھ .ودن » وا١‏ |. کنجز عظیما » بداللکتیرن 
أن الشعر ةد أشرف على الزوال ببلوغ هؤلاء الشعراء قة الجد . ماذا لدى 
ارعان ورورت لول ه وزملام الاحدث ر#شارد وابور ْ ووليام مر دنت ٭ 
ور ید هو اتموزر ْ ولوس کو کس مأذا آدی دولاء هدمو نه فوف ما خر حه 
من سبقهم من الشعراء الميرزين ؟ وإزاء هذه ااظر وف الى جات الشعراء بعد 
ارب » بدا كأن نظم الشمر رعا أمسى حرفة زمرة من السكتاب القلائل . 
وبات الموقف مظلاً حا . 

فأمسى الناشر ون‌القدامى أشد رحبا بالشءر . وأخرجت بعض مطابع الحامعات 
التى كانت من قبل تنشر عادة السكتب المامية فقط _ دواوين شعرية . وحدا 
عام oz‏ بدأٽ م دة أولاد شاراس کر هتر تصدر مجمو عه عت عنوان 
«شمراء اليوم » وتقدم أعال هؤلاء الشعراء فى مجلد سنوى جيل الإخراج . 
ويا استمرت مطبعة « الألجاهات الجددة » ومطبعة «آلن سوالو» فى 
مساندة شعراء الطليعة ا كانت تفمل داما ء أخذت تظير عاولات جديدة 
فی كل أرجاء البلاد _ فظرت مطبعة جروف » ومطبعة موتيف ٠‏ ومطبعة 
ور جين » ودايغرز » وجولدن كوبل » كا ظهرت مجوعة للجيب عن الشعراء » 
التى أخرجتها مكتبة « أضواء المدينة » فى سان فرانسسكو » والكةب العامة 
اتی يصدرها چوناتان وليامز فى هايلاند بكاروليةا الشالية »> وغير ذلك . وقد 


س إ۳ س 


ر « المطبعة » فى يعض الأحيان أن کو ن ر E‏ ع 9٤‏ 5 
روء ال ار 


وبدأت فى تفس الوقت بءض الجلات الصذيرة الى كرس نفسما اشر 
الشعر نمو و زدهر . وقد عر عدد وأحد من محلة «الشعر اسر ويه من عام 
۹ عند ظأپور أربعة من هذه الحاولات الجددة وهى مجلات « إنسكيب» 
و 9 سان فرانسکو رفيو » و « هاف مون » و ( اقصاد بى €٩‏ ووعد 
څرروهافی نيو هافن ف آمل کبیر بإخراج ءعدد وی من صفحة وأحدة ہیں 


مر ات 3 أسبوع ٍ 


وکثیر من الشعراءالذين نشرت فر هذه المطابم والمحلات انوا من الشعراء 
اجددين الثائرين أو (ييتنك) کا كانواحبون أنيطلق عايهم. وكيف تمرف الشاعر 
الجدد الثاثر؟ إنه من الطليعة من غير شك » وإ ن كان من‌المسير فى الأغاب أن 
بين فى أى اجا يتدم . إنه ثار على امجتمم > غير أن ورته لا عس السياسة 
لاه بزدرى كل النظم الاجباعية . إنه بطاب امفسه أقمى درجة من الرية 
الشخصية » ويكتب حسما شاء » وغالاً مايبلع نظمه أقصى درجات التحرر . 
وهو يعيش من أجل المزات العاطفية » يمحث عنها - إن اقتضت‌الضرورة -- 
بتناول الكحول » والتحر بة الحذسية » أو تعاطى الخدرات . وهو يور ية 
ازوج » لأن القكرةالسائدة عن الزأوج أنهم أشد حرا من البيض . وهو مخالط 
عازف الجاز » لأن موسيقى لجاز تبمث فى الأستمع إلبا رؤى ءجببة . وهو 
ودی شمره لوليام اراوس وليامز أو إلى بطل آخرمن الشمر اء تارق امجد دين 
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أو إلى الروانى كرواك » الذى ولد فى لول اسانشوستس »› وسار على الطر بی 
منذ ذالك اين . 
وكلة « بيت » التى يطاقو ما على أنفسمم ها على الأقل ثلاثة ممان . فهى 
قد تعنى البقة السغلى من الجتمع الى أمهزم فبها الشاعر وسط التقاليد التى عقا . 
وی تەی ارفا النبض › أو نعم الحار الى بيعتةد ہا تدل طلى النيض اخقیقی 
لاعصر الى نعيش فيه . ويقول چاك كرواك إنه اخترع هذا الاصطلاح وأنه 
محرا من كةءلن!اوهط ومعتاها الغبطة . 
وبوصف هو لا ءالشعر اء القار ون الجحددونأحياا بام «وهيميون حدلون» . 
غیر أن وھیمیتہم _ کا قال الناقد لورمان بودهورتز ‏ تختلف جد الاختلاف 
عن نوهيمية المشر ينات ءن هذا القرن . فمذه البوهيمية الأخيرة « ثل المزعة 
التى ميل إلى نبذ الإفليمية » والوضاعة ء والنفاق الللقى فى الياة الأمريكيةه. 
ومثلما العليا هى الذكاء والتثقيف . أما وهيمية الجسينات فى طبقاً لا يقول 
مستر «بودهو رز » تمادى «المضارة وتقدس البدائية » وحكم الغريزة » والطانة 
اليوبة > والدم » . 
والمشقة ااكبرى الى نلاقما عندما نتحدث عن الشعراء امجددين الثالرين 
ھی فی ادرف إلی ما کہم ٠‏ ذلاك أن مم طريقة فى الاختفاء إما فى الأوساط 
الحترمة الرقية أو بعيداً عن الجتمم فى الصمت والمدوء . وأشر هذه الزمرة 
آلن جنز برج الذى كثب قصيدة عنوانما « النباح » حظر نشرها فى شيكاغو 
وسان فرانسیسکو اا حوت من أدب بذیء سافر م کشوف . وکثیر من 
أبيات هذه الةصيدة ببرر حة هذه اللهمة . ولكن السطور الافتتاحية الأولى 


فة ¢ وقد أصبحت ايوم اسه محر وفه هُ وجر 4 تاها ف الاسطر التاأرة : 
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« إن خير المقول فى جيلنا تروح ضحايا الجنون والمرمان . .. أصحابما 
رون أذيامم خلال أحياء ازوج قبل زوع الشمس باحثين عن مثورات 
الياة ... يستممون إلى موسيقق الجاز ويسبحون فى الخيال ... رون على 
ااحامعات ساخرن .. تنبذه امجامع المدية بهمة ااجنون ونشر الشمر البذىء.. 
لایکادون بسترون بدا ٠‏ فقون أ اهم ع ... برسلون لام . 
ميم»بن شطر نيويورك ... يأكون النار ويشرون الترياق ... يطمرون 
اشم کل مساء ٩‏ . 

وهكذا فى أجراء القصيدة الأربعة الى تشمل لاله عشر صفحة من الشعر 
الماجن » الذى عجد فيه الشاعءر كا قال أحد النقاد « طريد الجتمم ا مقف » وهو 
صنو المتشردالذى جوب القارات مقاتلا » ٠وبالرغم‏ من أن النقاد قد حطوامن 
در فصيدة النباح » فقد راجت سو تھا » وأعید طبمها ما مرات مابين 


کتوبر من عام ۹۹2۹ وسیتمار من عام ۹ ° 


وقصيدة « النباح » منشورة فى تجوعة الشعراء لاحيب التى أخر جنها دار 

«أضو اء المدينة » فى سان فرانسسكو لبيع الكتب » وهذه الدار هى إحدى 
- 

أعرف له إلا ثلاثة دواوين رقيقة : الأول ( عذراء براتل  )‏ ويشير إلى شارع 

السعيد ) . ولا يرفع كورسو صوته فى الفضاء مثل جفزبرج . وإ عا يقرب شعره 

٣ن‏ صوره الئل الأعلى لإشعراء الثارين الجددبن لايد ار الماز اماما المتفحرء 
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عينه سر يعة الامحات وأذنه سر يعةالالتقاط . غيرأن الألفاظ النابية التى يست مايا 
قليلة . وسوف تاج فى القر بب الماجلى إلى القاظ أخرى ٠‏ 

أما لورنس فرلنجتى فيذ كر انا علىغلاف ( جزيرة المةل الفائية ) أنه يسى. 
إلى اظم شمر کشر الشوارع . . . سى إلى أن يرج الشءر من قدسه الجمالى 
الباطنى » ومن ححرة الدرس إلى الطريق العام » حدق الشاعر ف سرته 
طويلاً « با العا وسير » » وإليك موجراً لبعض « رسائله الشفوية » من 
أحد دواو دنه الشعمية : 

« هيا بنا إلى أسفل المدينة حيث الرعاع فىملابسهم الرلة ماوك غير متوجين 
فى طرقات المدينة السفلى . هيا بنا نطمم ام جام عند مبنى البلدية » ومحثه على أن 
دى واجبه فى مكاب رس الجاس . أسرعوا فقد حان الين » والمماية 
قربية . والسکوارث تترى فى وضح الهار » والكلاب حبابا على القارب. 
رالبنات فى الطربق ء والانات خلفنا . 

«هيا نضرب فى قاب البلاد حيث كر الانات وااطاعم الرخيم.ة وتنشر 
يفنا الفوضى . الهاية قريبة »> والجولف يامب عند ( الشحرة الحترقة ) والمطر 
مهعال غزيرا » والرجل الى بغط فى نومه . إن فيضا آخر سيغمر البلاد » وإن. 
يكن خالا 1| تظن ٠‏ ولدينا من الوقت مقسم اکى نغطس » واسكى نفكر . 

« ک أرد أن أهبط إلى اجتەم . وک أود أن أحرر : 

« سيرى أينا المر بة الييبة على الداء اأتخقض » فليس هناك ما بدعونا 


إلى اتتظار الكاديلاك .. .» 


8 سے م 
وأعتقد أن هدا ااشءر کان شفو ا لان صاحبه دونه اسکی بذشد عل نم 
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لماز . والكن لست أدرى لاذا أطلق ملیھ اسے الرسائل . 
وإذا حن در سا حياة يعض الشعراء الأخرين الڏن نشرت «أضواء تة 
دواوهم » استولى علينا الذهول والدهشة فن كتيث ركسروث ف القالمة » 
ولكنه ليس غراً من الشعراء الارن . وقد كان بطلا مم ويام کارولوس 
ولیامز من م أبطال هؤلاء الشعراء حتى عهد قريب جداً » ولكنه ولد فى عام 
٨ ٥‏ وقد ظهر اول دوان شعر له فی عام ٠‏ . وكذاك کنیٹ بانشن 
من شعراء « أضواء امدينة » الحببين » ولكنه يبلغ من العمر الأن القاسمة 
والارسين » وقد اف جسة وعشرن ن کتااً - 
وهناك شاءران شابان آخران من شعراء « أضواء الدينة » »> وما رورت 
دنکان ودنس افرتوف . وھا عثلان امحاه شعراء الطايءة فى أى عصر ويتستان 
ذروة التقدر . وقد عرضت عل ( الشعر ) دنكان فى شىء منالإجلال ونشرت 
له شعره . وكذاك نی رکروت على دناس اٹرتوف ونمتہا بانہا أفضل 
شمراء الطلیعة ٤‏ وان یکن نظمہا لا ہے عن الح رأة فى الدحديد . وکل فضاما أا 
أتقنت ما أداه شعراء النظم الجر منذ خة وأربعين عاماً . وهى سيدة إجادزية 
زوجت من یکی و كانت ها سمعة طيبة قبل قدومما إلى هذه البلاد . 
وإذاآنت انعمت النظر فى حركة الشمر الطبيعى تبددأمام ناظريك کا 
تقبدد الیاه فى الرمال . وأستطیع أن از بضءة أسماء أخرى -- مثل شاراس 
اوا ن ( وعو شاعر i Hh‏ 7ق دمت بها اسن ) ورورت کریلی و حر س سن کروز 
وجيل أرلوفتز - ولكن الشعراء الاين رشيخون أو تتقدم مهم السن عندما 
فقون الثورة ا ن اتا مدر ن .وسوف تد کر هله الح ركة فی ' 


ظنی _ على ا أمس أعارض ظمر نملا فراغا طارثا . 


۳ 


وی الوقت عينه هر من ااشعراء جيل جديد حققون كثيرا ما زعم الثاڙون 
حون الالتجاء إلى نغْم الداز أوالشمر الذى لاشكل له أو إلى الفنحش والبذاءة 
أو تقليد الشعر الفوكلورى ؛ مهما يكن العنى الذى صد من هذا الشعر فى هذا 
المصر الذى تشابكت فيه وسال الاتصال بالجاهير . هؤلاء الشعراء الحدد 
الا ر ین م لأمارصة الاحاعية ناء ة. شعرم غزر » وشخصى إلى 
درجة كبرى » لا بعقيد بثقافة الأفلية . ويطيب لمم أن يعرضو! الأمو ركا هى . 
بصم يکشفعن خفايا المدن . و ممم قبل کل شیء أن يتقبل قراؤم شرم 
» اللصطنم ٩‏ فى حينه . إمهم لا يمارضون وسال الإعلام ماهير بة * و إن كالوا 
ییون ن ها خاصة . ولا يتطامون إلى إليوت أو ,اوند أو أودن كأ بطال . ول 
بنظموا حر که من ال رکات ٠‏ وسأحدث عن ثلاثة من هذه المثةء و لأر ج أن 
ا الأخر س م قيأیب وٹ » وو.د. سئودجراس وجالوای 
كينل . ولام تلق تعلما جامعياً ( ك تلقاه كدير من الشعراء الثاثرين ) » 
وثلاتمم قام بالتدريس فى الكليات الجاممية . وم جميعاً دون الأر بعین . اہم 
طليعة الشعر!ء غير الثاترين . 
أما بوث فشاعر رينى » شاعر من إحلترا الحديدة ٠‏ وهو شاعر البحر وشاعر 
ا لحب . شعره يضرب على أوتار اقلوب عند جرد الاستاع إليه » لتقن فى 
سبيله عوائى. و إليك موجرا لقصيدة حب » وهى أيضاً قصيدة حرية ؛ ويسممها 
Þ‏ ادم : 
لست فی عینی الآن إلا انت 
أتقدم إليك بالثناء الناقص العارى 


فی الحو الاسی ء الذی وب فيه الزوابع من الشمال الشرف 
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وی مراعی الصيف الى لاسير فوقما غير ظلال طيور البحار . 
ومن وقت الظهيرة إلى ظهور القمر 

حتفل الأيام بشہوالى الجاعة 

الوج يص طخب » وصور الشاطىء الرمادية تتحول إلى رمال 
والساحل يتراجم : ) 
وما زلنا واقفين صدراً إلى صدر 

باحثين عن ساحل يأوى إليه المشاق 

واكن هبات لاماشقين أن نةا الأمالى 

مما جزررتان يقصل لاء بسهما 

فلدقنم بالواقع يا حواء مهما اققر بنا 

ونی حیاتنا مقسع للامل 

بين تغريد الطيور وسةوط المطر . 

الد نيا فسيحة 

وهذا الساحل ملك 

ولاك هذا الصباح المادىء 

کا ا عطيتك غبره من قبل 

دون إدار ازوابع حت السياء ذات السحاب . 

الأسماك » والنبات » والحيوان 

کلم قفرح فی ذهنی من جدید 

والبحر والبر لى 

ما دمت أحبك بكل لظ أصوغه . 
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وأستيةظ مناديا كل الطيور 
لتشدو بأغة البحار 
وتبنی بأصوا ها عش العش 
على هذا الساحل » وهو عللْنا . 
و يشر بوث حق ايوم سوی دوان واحد عنوانه 3 خطاب من أرض 
بعيدة » فی عام ٠۹٥۷‏ 
أماو. د . سنودجراس الذی لای دوانه الأول « إرة القلب » الذى. 
نشرہ فی عام ۱۹٩۹‏ استحسان) عظما » فقد کشف عن مکنون قلبه فی غیر 
خحل . غير أن قدرته الفنية الرائعة تک الصيحة الفئائية فى قصالده وحمل 
اماطفة مقبوة . إن مضمون شعره يقم کله تقریباً فی خبرته الحاصة » کا يهر فى 
فصيدته الى عتواما : « علية جرأحية » ونوجزهأ فما بلى : 
« من أحواض صابة لا تصدأ مليئة بالماء انتشاوا قطماً من الماش الداىء» 
وقاموا بعسلى . ومن أوالى الألومنيوم أخرجوا قطماً من الإسفنج يتصاعد ملا 
الدخان ‏ وأمسك أحدم سلاحاً ماضياً لاما فى قبضة يده التى يكسوها قفاز 
فى صةرة الوت » وطمن بالسلاح معدنى . . وشحب لول › وأمسوت! ناصم 
البیاض کااطفل . . ول اشر وجل أو خجل . . م کسونی برداء رقیق 
فضفاض خفيف أبيض » وخفين رقيقين .. واسترسات ف النماس . . ٤‏ دفعتنی 
اللمرضات فى عربة مدثرة بأالبياض ء وهن يرتدن القلنسوات » مقنعات » 
ف ثياب بين اازرقة والحضرة فى لوا . . وحمل جیالی عا فيه من موم وساروا به. 
خلال ردهات الرضی » حیث تری وجوعاً واجة من ذوی القری » ببکون » 
ومن بهم سيدة تتوکا عل عکاز ومعقدة > و عدق صر شاأخص » و طفل 


— ۳۹ 


بتعالى صياحه _ وق صمت ميت ارتقع الصعد إلى العرين الذى رحج بالصو ت 
والضوء لاستقبال البطل الثاوى لأصفد فى غيبو بته » أيؤدى دوره . 

2 تيقظت بين الزهور والفساء » ضعيةا لا أقدر على التفكير فى استرداد. 
قوی » واسترسات طوال الہوم فی تأہلاتی أو غفات فی نعاس بین رفا . 

((و ليت فى المساء راقداً ء كل صغيرة حت ياب ناصعة ابياض کا للج ¢ 
لا بزورنى غير المرضات > اللانى تشع الرأفة من عيونمن »> ويتوسلن إلى 
أن أستر .. 

« وأماعى نوافذ لكاتب » ودولى الأصابيح تير إلى الطرقات العامة » 
حيث تدطلتق العربات » مدو بة مقلة بالأ حال يتمالى صفيرها كالما تطارد هارباً . 

والسکون ف غرفت شامل » وفوق تافذنى الزهور » توحى بأن العا فى 

3 4 * 
صبةاء سیر و بیدا رح وحمور ¶) . 

ونی دوان آولی آخر الو ی کینل عنوانه « یاها من ماک ولی زمام| ». 
لسره ف عام "۹ ُ رع الشاعر م وضو عازه أ کر ا ولل بوث 
أو سنو در اس 1 وشو علد GE‏ یاه و شاه ً والاما کن أأعذ دة ی عاش 
فا 4 سو اء ق داخل ايلاد أو ار جیا 3 والناس الذن تعرف إلمم وڅو شار 
المديية وار بف على السواأء . ول يستطم أحد من الشعراء الثار س الجددين ان 
التى بأرى إلا الناس من تلف الجاسيات . وقصيدته ااطويلة الى عنوانما 
} الشارع الذى حمل سے السيح فی العام ادد ¢ الى تمد من‌ااسطر الاحر 


س س 


فى مدينة نيويورك > محدها من الشرق الشارع رم « ج » > ومن الشمال 
« ااشارع السابم » ومن الجنوب شارع هوستن . وى وداعة تنطوى على المطف 
يصف لها مستر كيندل سوق السمك » وعربات النقل الصغيرة اخملة 
بالحضروات » ولافتات الحلات التجارية مختلف اللغات » والأطقال وه يلمبون 
وحريتق مخازن جولد لفات القدعة » والعجوز الشمطاء التى تبيعم كفا 
لا استطيم قراء اء والز جى القدى الذى بجلس خارج« بار ومطم الأيام السعيدة»» 
الذى يتغنى بين اين والحين بأنشودة من لن الزنوج ٠‏ 

والزء الرابم عشر والأخير من هذه القصيدة اأعروفة ينه ذا الى : 

« فى تلاك الليلة انطلقت العربة مسعورة تعبر الشارع السابع ٠‏ . . وكانه 
أضواء الأرور من صنع الله . .. والنور الأحر م تدر یا کا ابتمدنا . 
ثم بلغنا الشارع الرابم عشر حيث شمدنا مجوماً قلائل من النور الأخضر . . 
ودفعة واحدة وبغير ترتيب حول النور الأ حمر إلى نور أخضر › وقبل أن بمسى 
ااطريق العام كله أخضر اللون أعتمت النجوم الخضر اء البعيدة . 

«الوقت فى الساء والجو عر » وشارع هوسبن يبدو خلال قطرات المطرء 
وااطر قات الية عوج باساب البغضاء والفزع فى ومضات أشبه بالضوء الذى 
يتألى أحياتا فوق سطع اللاء . 

«وهذا الطريق الؤدى إلى نہر الأسماك الشرق بموج بکل آمرشائن فی جو 
خاتق » ولرمى فوقه مقذوفات البحر وقاذورات المهود . . . هذا الطريق _ 
الذى حمل اس السيح ‏ هجرته العنابة الإلية عا أصابه من إعمال على کر 


اامصور ٤‏ وهو يطل على محر هاج يالى فيه الغرتی كل أسباب الأ » وجونون 
ميته الفقرأء لأعدمبن ++ 


دولا كانت عنابة الله لسبب لاندربه ‏ قد آرت أن تبقى على هؤلاء 
القوم الباسين فوت طح الأرض » دون أن تقضى على دنيام ٠ ٠ ٠‏ 
الأعصاب وسط أنفاس التعاس ء ء ٠‏ وقد انتشرنا فى الطرقات البحرية » 
ور كضنا فوق الصحراء الهحورة . واختفينا فى شوارع ضيقة مظلمة ٠ ٠ ٠‏ 


« ووهنت ارات فانطاً نور الانيا ٠ ٠ ٠‏ والقةلب بابض حيدسا فى ظلة 


فی وحشته ۰ 


www, libral 'y4arb. $ COM 


وهو لا ۶ القوم البالدون ٤‏ ربعو › هون 
صاتحین : 
«هذا دربتاء و( یالما من ماک ولى زمانما) 
«أواه “ أواه » 
وأشد ماروقتا فى هؤلاء الشعراء الثلالة الشبان ( وهناك غ_يرم من 


إضر امم ( عاطفة قو به بعر ون عا ف نامهم تەپيراً مباشر؟ ۰ ET‏ لار ن 
هذا ااشعر لعامة الناس » واكنه كن أن يكون هم لوأنمم أنصتوا له ء 


www.library4arb.com 


, حايترا‎ 
www.lıbrary4arb.com 


